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اف!صثألرَحّمَفألئهَتِجصِ

مةالمتهك

الأنبياءخاتمعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلّهالحمد

دعاومن،أجمعينوصحابتهآلهوعلى،اللهعبدبنمحمدوالمرسلين

الدين.يومإلىبدعوته

هـ()656سنةبغدادتدميربعدتعرَّضالإسلافيَالعالمف!نّوبعد؟

والمغولالتتاروهمجيةِ،الباغيةالصليبيةالحملاتعلىوالقضاء

المجدّدينبعضعرفَوإن،والتخلّفُالركودُطابعُهالحياةٍ،الحاقدة

فلم،هؤلاءجهادمنأعتاكانوالجمودالتقليدتيارولكنَّ،والمجتهدين

عصرهم.فيفاعِلتأثيرإليهدعَوْالمايكن

حياتهفيواضطراب،عميقنومفييغطُالاسلاميالعالموظلَّ

هبوطمنكلههذاعنتمخّضوما،والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسية

والعملية.النظريةالفروعكلِّفيالعلميةالحياة

يتنازعونفالأُمراء،والمِحَنبالضَّنْكِالعامةعلىالوضعُهذاارتدَّوقد

قاستماالشعوبُفقاست،بهاللانفراديسعىوكلّ،بينهمفيماالسلطةَ

...الجرائموشيوع،الحكاموجَوْر،العيششظفمن

قدالاسلاميُّالحضاريُّالمدُّفيهتراجعالذيالوقتفيالغربُوكان

غزوإلىيتطلَّعوكان،والصناعيالعلميوالتقدّمالتطويرنحوطريقهاخذ

صلاحبهانزلهلماوالثأر،ثرواتهونهب،جديدمنالإسلاميالعالم



بسطتالتيالعثمانيةالخلافةقوّةَيخشىَكانأنّهغير،حطينفيالدين

منحينالخلافة5ِهذعلىاتىفلمّا،وغيرهاالبلقاندولعلىنفوذَها

الرجلتركةلاقتسامالغربُسعىوهيبتهاقوتهاأسبابَفيهفقدتْالدهر

للهيمنةالغربيالتحرُّكطليعةمصرعلىنابليونحملةُفكانت،المريض

إلاالنيلواديأرضفيالبقاءُالحملةلهذهيُكْتَبْولم،العالمهذاعلى

الأطماعتعارضبسببم(،018ا-)8917سنواتثلاثنحو

المصرية.المقاومةوبسالة،الأوروبية

إنَماالغربيةِالأممقوّةِسِزَبأنَّآمنرجلإلىذلكبعدمصرحكمُوآل

محمدفصفم،والنهوضللرفياستعدادأالمصريينفيوبأنّ،العلمهو

المختلفةالمدارسَوأنشأ،مُلكهعنبهيذودُقويجيشبناءعلىعلي

يكتفِولم،البلادمرافقِبمختلفالنهوضعلىيساعِدُهجيللإعداد

العلمية،الدراساتفيللتخضصأوروبةإلىبعثاتأرسلهـانّما،بهذا

اللغةإلىالغربعلومِترجمةُيمكنَحتى،الأجنبيةاللغاتهـاجادة

كتبوبعض،المترجمةالكتبتطبعمطبعةًانشأثَئمَومن،العربية

وهي،العربيالشرقفيالرسميةالصحفأولىأنشأكما،التراث

."المصريةالوقاخ"

نحواستمزَالذيعليمحمدعهدفيمصرُعرفتهاالتيالنهضةُوهذه

عهدفيوالتخففالوهنبهاحلَّقدم(9184-)5018عامأاربعين

حكموقد،الأولبعباسيُعْرَفالذي،عليمحمدبنطوسونبنعباس

اغلقفقدم(1854-)9184سنواتستنحوباشاإبراهيمعَفهبعدمصر

الصناعة،داروآلاتِالمصاخَوأهمل،والمعاهدالمدارسمنكثيرأ

للبيع.واسلحتُهاالحربئةُالسفنُعُرِضتحتَّى

محمدبنسعيدمحمدالخديويالأولعباسبعدمصرحكموتوثى

حسناتهمنكانولكنْ،المدارسغلقفيأخيهابننهجاقتفىالذيعلي
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حكمهامتدَّوقد،بمصرمنهمالموجودينوحرَّرَ،بالرقيقالاتّجارمَنع

.(م-18541863)سنواتتسعنحو

محمد5جدخُطاترشمفقدسعيد-بعدحكم-الذيإسماعيلامّا

حكومةًانشأكما،غيرهاوأنشأ،المغلقةالمدارسفتجفأعاد،علي

افتتاححفلفيوبخاصة،الإنفاقفيمسرفأكانولكنّه،دستوريةً

وقد،الديونوتضاعفِ،الدولةميزانيةاضطرابإلىأدىمما،القناة

ونكِبَتِ،مصرفيالماليةللشؤونالأجنبيةبالمراقبةِلهذاطوعأرضي

الاَستانةمنوفرنساإنكلتراطلبتثم،المختلطةالمحاكمبإنشاءالبلادُ

م(.)9187سنةفعُزِلعزله

ومع،مصرحكمتوفيقمحمدأبنائهاكبرُ-إسماعيلعزلبعد-وتولّى

دعاةمنوقفَ،النيابيةوالحياةالقضاءفيإصلاحاتمنبهقامما

أحمدوقاد،الوطنيةالقوىتذمُّرإلىأدىممّامناوئأ؟موقفأالإصلاح

وإنهاء،بالإصلاحتوفيقالخديويلمطالبةالجيشفيحركةعرابي

فجيّشت،الفرصةبريطانياوانتهزت،البلادشؤونفيالأجنبيالتدخل

فيعرابيثورةُتنجحولم،مصرواحتلال،الخديويلمناصرةقواتها

للخيانةِ.ولكن،المصريالجيشفيلضعفٍلاللغزاةالتصدّي

تقلّصتكما،العمرانيةالمشروعاتكلُّ(م)1882بالاحتلالوتوقّفت

نأللتعليمأرادالذي،المحتلّلسياسةوخَضَعت،التعليميةالمشروعات

والنهضة.والتجديدللتطويرلا،للتغريبذريعةًيكون

المعروفعباسابنهُفخلفه،م(2918اهـ=)903سنةتوفيقوتوفي

منليحدَّالوطنيةالطاقاتيستقطبَأنحاولوقد،الثانيحلميبعباس

الكتمانينقصُهكانفقد،محاولاتهفيينجحلمولكنّه،الاحتلالسلطان

الحربونشبت،ام()149سنةالاَستانةإلىسافرولمّا،والحزم

بريطانيااتخذت،عودتهوتأخرت،ام(189-)1491الأولىالعالمية



سلطانأإسماعيلبنكاملحسينالسلطانوتعيين،لخلعهذريعة5تأخرمن

مصر.على

إلىعليمحمدعصرمنذمصرعنالتاريخيةاللمحات5هذمنويتّضح

المدمنتعانيكانتوالتعليميةالثقافيةالحياةانّام()919سنةثورة

عَرَفتقدالزمانمنقرننحوتبلغُالتيالفترةُهذهكانتوإذا،والجزر

الركودروحُعليهاهيمنفقد؟الوطنيوالعملالإصلاحزعماءمنعدداً

وحاربت،مصرعلىحمايتهابريطانيةبسطتانبعدوبخاصة،والجمود

وغيرالمشروعةالوسائلبشتىالاحتلالومقاومةالإصلاحدعاةَ

المشروعة.

طابعُهاحياةًيعيشُالتاريخيةالمرحلةتلكفيكانفقدالأزهرامّا

فيعبدهمحمدالشيخجهودُوباءت،ومقرراتهمناهجهفيالتقليدُ

يريدُيكنلمالخديويلأنّبالبوار؟مناهجهوتطويرالأزهرإصلاح

الشيوخمنوالمقلّدونالجامدونهذافيوناصرهتطويراً،للأزهر

..)1(!أكثرهموما

القرنمنالأخيرالثلثفيالمطيعيبخيتبنمحمدالشيخعاشوقد

وكانت،عشرالرابعالقرنمنالأولوالنصف،الهجريعشرالثالث

منالأولالطورفيبهذافتائّر،التقليديللمنهجطوعأالأزهرفيدراسته

ومن،والأدبالثقافةمنوافرٍبنصيبٍذلكبعداخذثم،العلميةحياته

فيالأثرلهكانكما،المحتلرغباتومقاومةالسياسةفيدورهلهكانئَمَّ

..دربهعلىسارومن،الاستشراقيالفكربهاجابهالتيومؤلفاتهفتاويه

)1(
فيالإصلاحوزعماء؟العقادمحمودعباسللأستاذ،عبدهمحمد:انظر

،الطهطاويرفاعةكتابومقدمة؟أميناْحمدللدكتور،الحديثالعصر

.بدويأحمدأحمدللدكتور



العلمي،وعطائهالشيخشخصيةمعالمعنأكشفَأنيليفيماوأطمعُ

بمؤلفاته.والتعريف،عصرهعلماءبينمنزلتهوبيان

وخاتمة:فصلينمنالمقدمةهذهبعدالدراسةمنهجيتألفلهذاوطوعأ

والثقافةالنشأةحيثمنالشيخحياةدراسةالأولالفصلتناول

والمنزلة.

التأليففيالمنهجبيانمع،بالمؤلفاتالثانيالفصلعزفَحينعلى

.والإفتاء

.توصياتمنإليهترشدُوما،الدراسةهذهنتائجأهئمَالخاتمةُوقدَمتِ

كان،ومتكاملةٌمتداخلةومسائلهاالدراسةموضوعاتلأنونظراً

تكرارِمنعليهيترتّبوما،أحيانأوالنصوصالاراءبعضفيالتكرارُ

يتجاوزلاالأمرُداممابهذابأسولا،والمفرداتوالعباراتالجملبعض

الممل.أوالمخلالتكراربابفييدخلولا،العلميةالضرورةحدودَ

والمفتيالإسلامشيخالمطيعيبخيتمحمدالشيخاللّهرحم

.السلامدارفيالجزاءخيروجزاه،العالمي

هـ1431الأولربغ1:فيالقاهرة

م0102يرفبرا41

الديموقيمحمدالدكتور
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حياتهمنلمحات

.تمهيد.

حياته.وتطورالشيخنشأة:الأولالمبحث.

الشيخلشخصيةالعامةالملامح:الثانيالمبحث.

المطيعي.بخيتمحمد

عصرهعلماءبينومنزلتهثقافته:الثالثالمبحث.
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المطيعيحسينبنبخيتبنمحمدالشيخحياةَيستقرئمَنْيلاحِظُ

مختلفة،اماكنفيوظائفَعِدّةَتقلّد،الأزهرفيتخزُجهبعدأنّهوتطوّرَها

هذاولكنَّ،والإفتاءوالقضاءالتدريسعنتخرجُلاجميعُهاكانتْوإنْ

فيالراسخينمنكانانّهيؤكِّدُمسوولياتمنالشيخإلىعُهِدَفيماالتنوعَ

بهالانتفاعُينحصرَلاحتى،متعددةمناطقفيتنقّلهكانولذلك،العلم

ومحافظاتِمديرياتِاكثرَالانتفاعُهذايعمُّوإنّما،محدودنطاقِفي

مصر.

من5تولاّماكثرةعلىالشيخأنَّالحياةهذهيتتبّعُمنيلاحِظُكذلك

وكانت،والأحكامالفتاوىمئاتِواصدرَ،كتابأأربعيننحوألّفأعمالِ

التي،المضادّةِالقوىمقاومةفيومشاركاتٌ،السياسةفيمساهماتٌله

.الإسلامإلىوالإساءة،الشرعيةالأحكاملتشويهتسعىكانت

والجهادوالدرسالبحثفيكلَّهاالشيخُأنفقها،خصبةحياةٌإنّها

ثلاثةخلالمنالتفصيلمنبشيءلحياتهالفصلُهذاويعرض،العلمي

مباحث:

وفاته.إلىحياتهوتطور،الشيخنشأة:الأولالمبحثُيتناول

شخصيته.علىالضوءَفيلقي:الثانيالمبحثاما

.5عصرعلماءبينومنزلتهثقافته:الثالثالمبحثيدرسُحينعلى

التوفيق.وليوالله

!!

13





ا!ولىالمبحث

حياتهوتطورالشعخنشاة

العلم:وطلبهمولدهأولإً:

من)المطيعة(بلدةفيالمطيعيحسينبنبخيتبنمحمدالشيخولد

عمرهمنالرابعةوفي،(م1856هـ=أ271)سنة()اسيوطمديريةأعمال

قراءةًالكريمالقرآنوحفظ،بلدتهكُتّابفيوالكتابةِالقراءةِتعلُّمبدا

.عمرهمنالعاشرةيبلغولمّاوتجويداً

المذهبدراسةفيوأخذ،هـ(أ)282سنةفيبالأزهرطالبأالتحقثم

مصر،صعيدفيالسائدَكانالمذهبَهذاأنّإلىيرجعُهذاولعلّ،المالكي

شيخمنسمعوربّما،مالكيةأهلهاأغلبُكانفيهانشأالتيالقريةولعلَّ

بالفقهالدرايةبعضُلهمكانتالذينمنغيرهماأوالمسجدإمامِأوالكُتّاب

لمتونامنالمذهبفيالّفَماوأهم5ِّتلاميذأومالكالإمامحياةمنطرفأ

دارإماممذهبدراسةعلىالأزهردخولهفورَأقبلأَنْغَرْوَفلا،والشروح

وهو،")1(خليلمختصر"حفظثَمَّومن،الحديثمدرسةوإمام،الهجرة

فقاءمنعددٌشرحهولذلك،المذهبفيالمتأخرونعليهاعتمدمَتْنٌ

المالكية.

موسى،بنإسحاقابنوهو،خليلبالشيخالمختصرهذاصاحبُيعْرَفُ)1(

وولي،الجندزيَّيلبسُكان،مصراهلمن،الجنديالدينضياء

سنةتوفي،الفرنسيةإلىمختصرُهتُرْجِمَوقد،مالكمذهبعلىالإفتاءَ

للزركلي.،الأعلام:وانظر.(م1384هـ-)776
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التخرجبعدتعملأنتريدُماذا:زملائهأحدُلهقالالأياممنيوموفي

.الأزهر؟في

قاضيأ.اعملأنأريدُ:فقال

فيللعملشرطٌالحنفيالمذهبدراسةَإنَقائلاً:زميلهعليهفردّ

القضاء)1(.

علىوعكف،المالكيالمذهبدراسةَمحمدالنجيبالطالبُفترك

"مراقيكتابشرحيحضرُكانائهويُذْكر،الحنفيالمذهبدراسة

لكلإنَّ:قالذلك؟تفعللماذا:لهقيلولما،شيخينعلى")2(الفلاح

)3(.الشرحفيخاصّأمذاقأشيخٍ

وحديثاً:قديمآالأزهرفيالتعليمنظامعنلمحةثانياً:

نظامأساسُهاقريبعهدوالىإنشائهمنذالأزهرفيالدراسةُكان

)1(

)2(

)3(

مطبقأوكان،العثمانيةللخلافةالرسميالمذهبهوالحنفيالمذهبلأن

القضاءمنصبيتولىلاولهذا،مصرومنه!،لهاالتابعةالولايإتفي

المذهب.حنفيكانمنإلاالشرعي

الحنفيالفقيهتاليفمنوهما،الإيضاحلنورشرحٌ:الفلاحمراقي

بمصربإلمنوفيةِقريةٍإلىنسبة،الشُرُنْبُلاليعليبنعفاربنحسن

القريةهذهمنوالدهبهوجاء،هـ()499سنةولد،بَلولة()شُبْرَىاسمه!

الأزهر،فيودرس،بهافنثأ،سنواتستابنهوعمر،القإهرةإلى

سنةتوفي..الفتوىفيعل!المعولوأصبح،التأليفمنمكثراًوكان

للزركلي.،الأعلام:وانظر.هـ(601)9

المذهبمنبدلاًالحنفيالمذهبدراسةعلىالشيخب!قبالأخبرني

المصرية،الديإرمفتيجمعةعليالدكتورالأستاذفضيلةالمإلكي

شيخين.على"الفلاح"مرافيشرحبحضوروكذلك
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متفاوتةَالحلقاتُوكانت،للجميعمفتوحأالنظامُهذاوكان،الحلقة

في-سبقوهمَنْ-بإرشادِيجلسالجديدُالطالبُوكان،المستوياتِ

وينتقل،العلميواستعداده،الفكريمستواهمعتتناسبُالتيالحلقاتِ

يدرسها،التيالموادفيورغبته،تحصيلهلتطورتبعأاخرىإلىحلقةٍمن

هيوحدَهاالمصلحةَولكنَّ،الطلابعلىشروطٌولاقيودٌهناكتكنولم

توجههم.التي

الأزهراعمدةمنعمودٍبجانبيجلسُالحلقةِنظامفيالشيخوكان

حولهوالطلبةُ،خشباَوجريدٍمنكرسيٍّعلىأو،صغيرةٍخشبةٍعلى

فالمعيدون،مكانٌطبقؤفلكلِّ،معيّنبترتيبحلقةشكلعلى

طلاّبويجلسُ،ويسارِهالشيخيمينعلىيجلسونالزوّارمنوالممتازون

منالدرسيسمعَانيحبُّلمنمكانٌوهناك،هؤلاءخلفَالعلم

.بانتظامالدرسيحضرونلاالذينأو،الطارئين

ولكنه،الشيخمنقريبأيجلسَأنعلىفردٍكلُّيحرصَانوالعادةُ

له0اهلٌهوالذيالمكانيتعدّىلا

منهاليقراَكتبهامذكّراتٍمِنْأومحفوظاتهمنالشيخُيلقيهماكانوإذا

فِقْرةًويملي،الإلقاءفييبطىالحالة5ُهذوفي،إملاءًيسمّىالدرسفإنَّ

والتفسيرِبالشرحِهذاعلىويعقّبُ،يمليهماالطلبةُويكتب،فِقْرةً

علىالشروحهذهيدوِّنونوهم،الطلابعلىغمضَلماوالتوضيحِ

.الأصولفيهاكتبواالتياوراقهمهامشِ

كانفقد،عليهالحصوليمكنكتابٍمنيُلقَىالدرسُكانإذاامّا

وأوحدَهالدرسَبنفسهيقرأوأن،منهنسخةٍعلىالطالبُيحصلَانالمتَّبع

فيمهِّدُ،الشيخُيأتيثم،الشيخمنيسمعَهأنقبلزملائهمنأحدٍمع

والطلابُ،الكتاببقراءةبعدَهاويبدأُ،الدرسموضوععنعامةٍبفكرةٍ

الشيخيقطعُاخرَإلىحينٍومن،نُسَخِهمفيناظرين،إليهيستمعون
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..غريبةًفكرةًأو،غامضةجملةًأو،صعبةًلفظةًلهمليشرحالقراءةَ

وكان،شروحٍمناستاذُهميلقيهماالكتابهامشعلىالطلاّبويكتبُ

يشجِّعُالشيخُوكان،أشكلأوعليهخفيَعمّايسألَانطالبٍكلِّحقِّمن

ومع،البحثفيتعمُّقٍعلىدالّةًالأسئلةُكانتإذاوبخاصة،هذاعلى

أسئلةٍبضعةطلبتهعلىفيلقي،السائلمقاميقومُأحيانأالشيخُكانهذا

عنه.الإجابةُعليهمتعسّرماعلىبنفسِهوليجيبَ،فهمهمليختبرَ

هناكفليس،مابشرطٍمقيداًالأزهرإلىالطالبِانتسابُيكنولم

لقد،والكتابةبالقراءةالطالبإلماممدىأو،الكريمالقرآنلحفظاختبارٌ

علىالعلومتلقييتابعُوكان،قيددونالأزهردخولفيمختاراًكان

مِنآنسَإذاحتى،يقيمَأنلهيشاءمادارسأويقيم،رغبتهوفقَشيوخه

شيوخه،استأذن؟غيرهيفيدَانبهايستطيعُوملكةكافيأ،علمأنفسه

فإن،كثيرةبأسئلةٍيمطرونهكانواطلابهولكنّ،المعلِّممجلسوجلسَ

الموادمنمتمكّنٌبأنّهحولهتحلَّقواالذينويقنع،عنهايجيبَاناستطاعَ

وإجاز؟امتحانٍبمنزلةيُعَدُالطلابمنالموقفَهذافإنَّ،يدرّسهاالتي

له.التصدّيفيبرغبلمنبالتدريس

منه،للإفادةكفايةالجديدِالمدرِّسفيالطّلابُيجدلمإذاأما

المدرِّسهذاويعودُ،حلقتهمنينفضّونفإنّهم،عنهسُئلعمّاوالإجابة

.الشيوخمجالسفيالعلمَيتلقّىطالبأكانحيثإلى

منحةًالأزهرتاريخفيالأولىالفترةفيكانتوالإجازاتُفالامتحانات

له.منهمشهادةأو،لأستاذهمالتلاميذمن

إلىيعودونوهؤلاء،الأريافمنالأزهرطلبةمنكثيرٌكانولمّا

بلادهمفيويجلسون،الدراسةفيأعوامِعِدّةيقضواانبعدقراهم

يختبرونتلاميذالبلادِهذهفيوليس،والمفتينالمعلمينمجالس

علىقريتهإلىيرجعُمَنْكلُّيحصلَأنالأمرُاقتضى،الجديدالمدرّس
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.والإفتاءالتعليمفيبالكفاءةلهتشهدُشيوخهمنإجازةٍ

)1(.قرونلمدةالأزهرفيبهمعمولاًالإجازاتمنالنوعُهذااستمرَّوقد

قديماً:بالأزهرتدرسكانتالتيالموادثالثاً:

التيالعلومعلىتقفَأنالمصريةالحكومةأرادتهـ(ا)282سنةفي

باريس،معرضلجنةإلىبذلكلتبعث،الشريفالأزهرفيتدرَّس

والتفسير،،والأصول،الفقه:الأزهرفييدرَّسبأنّهالمشيخةُفأفادتها

والمعاني،،والصرف،والنحو،والتوحيد،ودرايةروايةوالحديث

والقافية،،والعروض،والوضع،اللغةومتن،والبديع،والبيان

والجبر،والحساب،والمنطق،والتصوف،الفلسفيةوالحكمة

والهيئة.والفلك،والمقابلة

العلماءيقرؤها،الأزهرفيالمتداولةُالعلومُهيهذه:قالتثم

والموسيقى،،والطبيعة،كالهندسةعداهاوما،مراتبهمبحسب،لطلبتهم

قليلٌبهاالمشتغلانَّإلاّ،تناولهاعلىاقتدارٌلهملمنوغيرها،والتاريخ

..فيهاالطلبةرغبةلعدم

وغيرهاوالطبيةالعقليةالعلوممنكثيراًيعرفُمَنْالعلماءمنكانوقد

مجالولا،كثرةًيُحْصَوْنلاوهؤلاء،والعربيةالدينيةالعلومعلىزيادةً

)2(.عنهمللحديث

الأزهر:إصلاحقوانينرابعاً:

قوانينخلتعامأوأربعينمئةنحووإلىإنشائهمنذُللأزهريكنلم

)1(

)2(

كانتالمجلةُوهذه،57ص،الرابعالمجلد،الإسلامنورمجلة:انظر

الأزهر(؟)مجلةذلكبعدعليهاأطلقثم،الأزهرمشيخةتصدِرُها

الأزهر.مشيخةإصدار،521ص،وتطورهتاريخهوالأزهر

السابق.المرجع،الإسلامنورمجلة:انظر
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تولّىحتى،العلميةوالإجازاتالامتحاناتتنظمكما،فيهالدراسَةَتنظّم

مستنيراَ،ذكيّأعالمأوكان،الأزهرمشيخةَ)1(العباسيالمهديمحمدالشيخ

بطلبيتظاهَرُبعضَهموانَّ،جهّالوهمالعلميدّعونالناسبعضأنَّهاله

تزيدُأشخاصأالأزهرطلابفيوأنَّ،الجيشخدمةمنفرارأالعلم

إصلاحفيقانوفيأوَّلاستصدرثَمَّومن،عامأالستينعلىاعمارهم

يلي:بمايقضي(م1872هـ-أ)287سنةإسماعيلالخديويمنالأزهر

شيخُيختارُهمالعلماءمنلجنؤأمامَبامتحانالعالميّةنيلُيكونأن-1

الأزهر.

وثالثة.،وثانية،أولى:درجاتثلاثِإلىالعلماءُينقسمأن-2

.عالقرارٌبذلكيصدرَأن-3

عليهمبهاينعِمُتشريفببكسوةِالأولىالدرجةأصحابُيمتازَان-4

العالي.الجنابُ

التوحيد،،الأصول،الفقه:هيالطلبةُفيهايُمْتَحَنُالتيالعلومَأنَّ-5

المنطق.،البديع،البيان،المعاني،الصرف،النحو،التفسير،الحديث

بالإسكندريةالكبيرالعباسيالمهديمحمدبنأمينمحمدبنمحمدالشيخولد)1(

مشيخةتولىمنأوّلوكان،بالقاهرةوتعلّم،(م1827هـ-أ)243سنة

عزلعلىالتوقيعرفضولماأهـ(،)287سنةالحنفيةمنالأزهر

الخديويهذاوكافأه،المشيخةعنعُزِلَعرابيثورةفيتوفيقالخديوي

هـ(أ03)4سنةالمشيخةمناستقالوقد،للأزهرشيخأبإعادتهذلكبعد

والتجارالساسةبعضمعبيتهفييجتمعأنّهعرفحينعاتبهالخديويلأنّ

،بالإفتاءالشيخاشتهر،للإنكليزانقيادهاالحكومةعلىيأخذونالذين

هـ=أ)315سنةتوفي،أجزاءسبعةفي"المهدية"الفتاوىمؤلفاتهوأهمُّ

للزركلي.،الإعلام.(م7918
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التيالعناصرَالأزهرعنيبعدَانالقانونبهذاالمهديالشيخأرادوقد

0والكفاءةبالعلمتمتازُلا

منلجنةٌألّفتوقد،للأزهربالنسبةجديداًحدثأالقانونهذاوكان

الامتحاناتُوكانت،فيهاالامتحانيجبُالتيالموادوعيَّنتِ،اعضاءستة

نقطةٍتحديدُوهي،الأزهربهااشتهرالتيالتعيينطريقةواهمها،شفويةً

امامالامتحانَويؤدِّي،بهايتّصلماكلَّعنهاالطالبُليعدَّموضوعفي

يزالُماوهو،ذلكبعدَالتحريريالامتحانُوظهر،الشيوخمنلجنةٍ

الاَن)1(.حتىبهمعمولاً

الأزهر:فيطالباًبخيتمحمدالشعخخامساً:

طالبأالتحقالمطيعيالشيخأنّإلىالفصلهذامستهلّفيأومأتُ

فقهأالحنفيالمذهبدراسةعلىاقبلوقد،أهـ()282سنةبالأزهر

يقنعولم،يتمنّىكانكما،القضاءفيللعملوسيلتُهلأنّهوأصولاً؟

هذاإلىواضاف،المذاهبمن5بسواألمّوإنّما،المذهبهذابدراسة

،والصرف،والنحو،والتوحيد،والحديث،التفسيرعلومدراسةَ

وافرٍبحظٍّأخذكما،الادبيةالعلومدراسةعنفضلاً،والمنطق،والبلاغة

.والفنونالعلومسائرمن

المشايخ:أمثالالأفذاذ؟الأزهرعلماءكبارأيديعلىتتلمذلقد

لسنة(1)30رقمالقانونآخرها،قوانينعِدّةُالقانونهذابعدصدرب)1(

الازهرالجامعأصبجأنْ:القانونهذافيجاءماوأهمُّ،أم()619

،الاخرىالجامعاتفيللكلياتمناظِر!كلياتفيهوأنشِئت،جامعةً

فيتدرسالتيوالعلومالتقليديةالعلومبينالمعاهدمناهجوجمعت

الفقهبينالشريعةكلياتمناهججُمعتكما،والتعليمالتربيةوزارة

.265ص،وتطورهتاريخهالازهر:انظر.والقانون
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،()ْعيلرفااو،(4)نيالملووا،3()بينيلشروا،(2)يلمهدوا،(1)منهوريلدا

فقدالأزهرعلماءغيرمنالعلملأخذيسعىكانمنهومعلمطالبُولأنّه

،)6(الأفغانيالدينجمالالسيدعلىوالعقليةالفلسفيةالعلومَتلقّى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

والبلاغة،العروضفيالمتخصصينمن:الشالْعيالدمنهوريمحمد

.هـ(ا)288سنةتوفي،دمنهورقرىمنحدينقريةإلىيسسَبُ

.02ص،المهديالشيخترجمةسبقت

مشيخةوَييَ،أصوليشافعيفقيهأحمد:بنمحمدبنعبدالرحمن

،لكبيرٍيتزلّفلمزاهداًورعأوكان،اهـ(324-)1322سنةالأزهر

ام(.809اهـ=)326سنةتوفي

ترجمة.علىلهأعثرلم

من،النحاةمن،مالكيفقيه:الرفاعيالفيوميمحجوببنأحمد

البلاغةفيوتقارير"،مالكلابنالافعاللاميةشرحعلى"حاشيةمؤلفاته

هؤلاء:تراجمفيوانظر،(ام709اهـ=)325سنةتوفي،والعروض

الفكروأعلام؟الحنفيسليمانللشيخ،الأزهرتاريخفيالجوهركنز

،والأعلامتيمور؟أحمدللعلامة،الحديثالعصرفيالاسلامي

للزركلي.

فيلماالأنسانيةالعقول"تنبيهكتابهمقدمةفيبخيتمحمدالشيخقال

الأفغانيانَمنيُقالماعلىردّاً"والعمرانيةالكونيةالعلوممنالقرآنآيات

"واستاذُنا:والمسلمينالإسلامعلىطعنهفي"رينان"المستشرقيوافِقُ

اولىفهومحمدع!ي!،جدّه،الدِّينهذاصاحبِإلىيسسَبُالأفغاني

فارقها،أنإلىمصرقدماهوطئتمنذعاشرناهوقد،الدينعنبالذلث

المدّةِهذهفيمنهنرولم،وغيرهاالفلسفيةالعلوممنكثيرأعنهوأخذنا

وأ،رينانبهدانبمايدينُاللهرحمهأنّهبهاجتماعناوكثرةطولها؟على

نأوالمعروفُ."والمسلمينالإسلامعلىالطعنرائحةمنهيشتمُّمايقول

سنةمنفيّأوفارقهام(،1871اهـ=)288سنةمصرنزلالأفغانيَّ

م(.اهـ-9187)692
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.)1(الطويلحسنوالشيخ

العلوممنوالاتهاالشرعيّةالعلومَيتلقّىبخيتمحمدالطالبُوظلَّ

وقتأيضيّعُلاالسنواتهذهفيوكان،السنينمنعقْدٍنحووغيرهاالعربية

فيعليهيطّلعأو،شيوخهعنيأخذهماومذاكرةِمراجعةِفيجهداًيدّخراو

إلاالاشبوعفيينامُلاكانانّهعنهيروىوممَّا،والدراساتالمؤلفات

غالبأ.ونهاراًليلاًيذاكرأويقرأفهو،والجمعةالخميسيومي

علىالقدرةَالطلبفيقضاهاسنواتعشربعدنفسهمنآنسولمَّا

الأزهر"لإصلاحصدرَقانونٍلأوَّل!وفقة،العالميةشهادةلامتحانالتقدّم

اللجنةَهذهفبهر،شفويّألاختبارهلجنةٌشكّلتوقد،الامتحانلهذاسعى

واسع،واطلاع،رَحْبٍأفقٍمنبهتمتعوبما،العلوممنحصلهبما

اللجنةُفقرَّرت،العلميالحوارفيومهارةٍ،دقيقٍوفهمٍ،حافظةٍوذاكرةٍ

أواخرفيذلكوكان،الاولىالدرجةمنالعالميةشهادةمنحهبالإجماع

مكافأةًالثالثةالدرجةمنالتشريفبكسوةعليهأُنعموقد،هـ(أ)292سنة

درسها.التيالعلوممنوتمكنهنبوغهعلىله

)1(

فيالطلبمرحلةانتهاءَلديهيعنيالمتميّزالنجاحُهذايكنولم

المعقولفيبالبراعةمصرفيتفرّدمنأحدَالطويلحسنالشيخكان

سنةبالمنوفيةشهالة()منيةفيولد،المذهبمالكيئَكان،والمنقول

إلاشتغالكثيروكان،بالأزهرثم،بطنطاوتعلّم،م(1834هـ=ا025)

كثيرَكانكما،التأخرمنأصابهملماالهمومدائم،المسلمينبأحوال

الصحيح،بالزهدتيمورأحمدالعلامةووصفه،المبتدعةعلىالإنكار

هـ-ا)317سنةتوفي،الشرعبأدابوالتأدب،النفسوعلو،والورع

،والأعلام؟39ص،الإسلاميالفكراعلام:وانظر.م(9918

للزركلي.
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العلماءكبارمنشيوخهعلىالعلومتلقيفيذلكبعداستمرّفقد،حياته

!رالمفكرين.

بخيت:محمدللشخالعلميةالحياةسادساً:

إليهعُهدَالعالميةشهادةعلىحصولهمنسنواتثلاثنحوبعد

يستمرّلمولكنّه،الأزهرفيوالمنطق،والتوحيد،الفقهعلومبتدريس

الشرعيُّالقضاءإليهاسندفقد،عاميننحوَإلاّبالتدريسالعملفي

قاضيألينقلعامنحولهاقاضيأالمديريةهذهفيومكث،القليوبيةلمديرية

قاضيأعيّنثم،عاميننحوالمديريةهذهفيوظلَّ،المنيالمديرية

وترك،السويسمحافظةقضاءإلىنقلعامينوبعد،بورسعيدلمحافظة

هذهغادرثم،الفيوممديريةقضاءإلىايضأعامينبعدالمحافظةهذه

إلىنقلعامنحووبعد،اسيوطمديريةقضاءإلىاعوامأربعةبعدالمديرية

وزارةذلكبعدعليهااطلقالتي،الحقانيةبنظارةالشرعيالتفتيش

عُيِّنَحتى،الشرعيالتفتيشفيعملهمنعامٍبعدَلبثماولكنّه،العدل

فييمكثولم،الشرعيلمجلسهاورئيسةالإسكندريةلمحكمةقاضيأ

مصربمحكمةعضواًاولعينفقد،أعوامثلاثةنحوإلابالاسكندريةعمله

.هـ(ا31)4سنةفيالعلميلمجلسهاورئيسأ،الشرعية

مصربمحكمةالأولالعضوعُينام(اهـ-798)315سنةوفي

سنةلائحةبمقتضىالشرعيةللمحاكمالجديدالتشكيلبعدالعلياالشرعية

وفي،ام(509اهـ-032)سنةإلىالمنصبهذافي!رظلَّ،ام()798

ستةمصرقاضيأفنديالدينجمالاللّهعبدالشيخعننابَالأثناءهذه

)1(.افندييحىالتركيالقاضيخلفهحضرانإلى،مرضهأياماشهر

فيالسولنهاية:منالأولالجزءمقدمة:فيالمطيعيالشيخترجمةانظر)1(

هـ.أ343سنة،بالقاهرةالسلفية.ط،الأصولمنهاجشرح



انَّوذلك،الحكومةفيعملهمنفُصِلَأم()509سنةأواخروفي

وبعضُهم،الأوقافنظّاربمحاسبةتتعلّققضيةٍفيحكمأأصدرالشيخ

فيأبطأتالحقانيةوزارةولكنّ،الصلاتبأوثقالأمرذويإلىيمث

أنَّيُعْلِمُهالحقانيةناظرغاليبطرسإلىالشيخُفكتب،الحكمتنفيذ

فيماماحكمأيصدرلنفإنّه،الحكمبتنفيذتقملمإذاالتنفيذيةالسلطة

التنفيذُيتمَّحتىالتوقفإلىزملاءَهوسيدعو،القضايامنعليهسيعرض

مركزهمكانايّأالأوقافنظارمحاسبةعلىالإصرارهذاوإزاءَ،الفوري

بدّاًالحكومةُتجدلم-شافعٍشفاعةِاو،راجٍرجاءإلىالشيخيصغِ-ولم

كفاءته،معالوظيفةخارجوظلَّلها!اصللاعِللاًمختلقةً،إقالتهمن

أم(.-091709)5سنةمنبيتهولزم

كبيرةاجنبيةشركةمديرإليهجاءبيتهفيهالزمَالتيالفترةهذهوفي

وقفاعياناستبداللإجازة،افندييحيىالقاضيلدىبهيستعين

فيتعبهنظيرالشركةُتعطيهأنعلى،مصلحةٌفيهاالوقفِولجهة،للشركة

فقال،مصريجنيهألف)015(تساوىسهومهامنسهومأالشفاعةهذه

بينيتكنلملوتعرضهالذيذلكمنشيئأتعطينيكنتهل:الشركةلمدير

وطال،اقبلُهالارشوةهذه:قال،لا:فقالصلة؟مصرقاضيوبين

طائل.غيرعلىالشركةومديرالشيخبينالحوار

انَّفأيقن،الشركةمديرفممنالحادثةهذهكرومرلوردسمعوقد

عنسألحينوانّه،داحضةالشيخإقالةسببعنلهلُفِّقَتْالتيالأقوال

ولاةإلىطلبثَمَّومن..صحيحةغيرأسبابٌلهاختُرِعتعزلهسبب

الإسكندرية.لمحكمةرئيسأفعيّن،القاضيهذاإعادةالأمور

قضاءعليهوأحيل،الحقانيةنظارةإفتاءإلىنقلأم()129سنةوفي

الحقانيةإفتاءمععليهاُحيلثم،افندينسيبالقاضيعننيابةمصر

..بهاالشرعيالتفتيشرئاسة
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عارفأكانفيهاتقلّبالتيالقضائيةالمناصبكلِّفيالشيخأنَّويلاحظُ

قاضييولىأنيقبللا،قدرهمناقلّهوماقبولعنعزوفأ،نفسهبقيمة

التنقلهذاوكان،كليةشرعيةمحكمةأيةفيعضواًأو،مركزيةمحكمة

ونزاهتهلكفاءتهتقديرٍشهادةَوالمحافظاتالمديرياتمنالعديدفي

منزلته،تكنمهمامسؤوللشفاعةاعتباردون،والعدلالحقوتحرّيه

كامل،حسينالأميرتخصُّمسألةٌبالمحكمةأمامهكانتأنّهذلكومن

الشيخحلميعباسالخديويسموّكلَّموقدبعد(فيماحسين)السلطان

مُوَافقأ5راَبمافيهاحكمالقضيةُقدّمتفلمّا،عمهمصلحةفيليحكم

الشرعي.للمنهج

ناعملهعملأوَّلكانمصرسلطنةكاملحسينالسلطانتولىفلمّا

منسيعزلهأئهظنَّإيّاهالسلطانطلبُبلغهفلمّا،الشيخعنسأل

الديارإفتاءَليوليهطلبهإئماأئهمنهعلمَحيندهشتهاشدَّماولكن،الخدمة

قائلاً:المصرية

بالأميرولا،مصرخديويباشاحلميعبّاسبرجاءيباليلارجلاًإنَّ"

أعظميتبوأبأنجديز؟يَرَىبماإلايحكمولا،الخديويعمكاملحسين

مصر")1(.فيعلميكرسي

محمدللشيخواحترامأتقديراًقالهبماحسينالسلطانيكتفِولم

بفتاواكمتخاطبونأنّكم"اعلموامفتيأ:تعيينهعقبلهقالفقد،بخيت

ولتكن،للتأويلمحتملةًتكونَلاحتى،الصراحةفيهافالتزموا،العامةَ

أربعيندينهيخدمُلبثالذيالمهديالشيخالمرحومفيحسنةأسو؟لكم

منجليلاًومثالاً،صالحاًأثراًتركوقد،دينهمأمورفيالناسيفتي،عاماً

مجلة:فيالمطيعيالشيختأبينفيالنجارالوهابعبدالشيخكلمةانظر)1(

374.صاهـ،355سنة،صفرعدد،المسلمينالشبان
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علىالوقوففيإليهيرجعوناليومإلىالدينرجاليزالُلا،الفتاوى

."الشرعيةالمعضلات

،الإفتاءبمنصباهتمامهعلىيدكُالبلادسلطانمنالتوجيهوهذا

المهديةالفتاوىوقارى،العلماءمنالفتوىحلبةفيالسابقةومعرفته

الاتجاهين؟بينالقريبَالشبهيلمسُبخيتمحمدالشيخبفتاوىمقارنةً

التشريع،لأئمةالمدونةبالنصوصٍيهتمّانالكبيرينالشيخينلأنَّ

النهائيالتعقيبُيجيءحتىمتتابعةأمامكالنصوصغيرترىتكادُولا

رأي)1(.علىرايأمرجحأ

سنةصفر)9فيالمصريةللديارمفتيأبخيتمحمدالشيخعُيّنلقد

العلميَّالمنصبهذايشغلُوظلَّ،ام)149سنةديسمبر21اهـ-333

هذهخلالأصدروقد،ام))219عامفيالتقاعدسنبلغأنإلىالرفيع

.)2(فتوى2)0)28نحوالسنوات

الشيخبين-مسؤولياتهكثرةِ-علىالقضاءفيالعملُيَحُلِولم

والخطابةالعامةوالمحاضراتوالتأليفوالتدريس،والإفتاء

.والمناظرة

الديارمفتيمنصبَيتوثىأن-قبلالعلميةشهرتهفلأنَّالإفتاءامّا

عربيّهمنربوعهشتىفيجميعهالإسلاميالعالمطبّقتقدكانت-المصرية

فسيل،بالدينتتصلأمورٍمنيجدُّفيماإليهيُرجعأنغَرْوَفلا،وعجميّه

مجاهِدوالرجل،بريدهعنينقطعُلاوالغربالشرقمنالمنهلّةالخطابات

دينفيتقصيمفقههيملِكُمَنْلدىالإفتاءعنالنكوصَأنَيعلمُ،دؤوب

)1(

)2(

البيومي:رجبمحمدللدكتور،اعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة:انظر

القلم.دار.ط،3331/

المصرية.العدلوزارةط،34ص،المصريةالإفتاءدارعنكلمة:انظر
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تكلُّحينالفتوىتسطيرفي5ليساعدوالعلماءشبانمننفراًاعدَّوقد،اللّه

لهم،ذاتهالغرضلهذاهؤلاءمِنْثلاثةًوظَّفإنَّهبل،التسطيرعنيده

فيالرسميةالخدمةمدةانتهاءبعدوبخاصة،)1(معاشهمنالمقتطعُأجرهم

به،يفتيفيماويعدِّلويراجِعُيفتيحياتهفييومآخرإلىظلَّفقد،الدولة

:الإسلامفيالرقِّعنوهي،لهفتوىآخرفيتلاميذهاحدُعنهقالفقد

كعادته،فيهاوعدَّلفأقرّها،بيوأواحل!موتهقبيلسريرهفيعليه"وقرآلها

مصدرها")2(.إلىلترسلَبتوقيعهليمهرَهابتسويدهاوامر

العلملطلبةوالعقليةالنقليةالإسلاميةالعلومتدريسعنينقطعولم

لازمَإنّه:أي،توفيانإلى،العالميةشهادةنالانيومِمنالشريف

منهاقريببلداوالقاهرةفيعملهكانفإذا،سنةستينمناكثرالتدريس

البلد.بذلكدرسهكانبعيدبلدٍفيكانوإذا،بالقاهرةللعلمتدريسُهكان

والحديث،،التفسيرعلومفيالمطولةالكتببتدريسقاموقد

ذلك،وغير،والمنطق،والفلسفة،والتوحيد،الفقهوأصول،والفقه

الشريفالأزهرَنفعواالذينالعلماءافاضلمنكثيريديهعلىوتخرّجَ

الإسلامية،الثقافةنشرفيالرائددورُهملهمكانكما،وفضلهمبعلمهم

حسنينالشيخ:هؤلاءومن،الشرعيةللأحكامالمضادةللقوىوالتصدّي

مفتيمنصبفيسليمعبدالمجيدالشيخخلفالذيمخلوفمحمد

وصاحب،ام(-1882549اهـ--372)9912المصريةالديار

...)3(الفقهيةوالأحكامالقرآنعلومفيالعديدةوالدارساتالمؤلفات

)1(

)2(

)3(

بيومي:رجبمحمدللدكتور،أعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة:انظر

/3.328

أهـ.354سنةشعبانمن،()18عدد،الإسلاممجلة:انظر

الإفتاءدارعنوكلمة،الأصولمنهاجشرحفيالسولنهايةمقدمة:انظر

.44ص،المصرية
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التأليفَيهمللمفإنّه،الأعمالبمهامالشيخمشاغلكثرةومع

منأكثرتاليفهبلغتفقد،الكثيرالشيءمنهنصيبُهاكانبل،والكتابةَ

والمحاضراتالمقالاتعنفضلاً،متنوعةموضوعاتفي،كتابأثلاثين

والسياسية.الاجتماعيةالشؤونفيوالمشاركةوالخطب

جهادٍسلسلةَالوفاةإلىالطفولةمنالمطيعيالشيخحياةُكانتلقد

ويحيّر،الإعجابيثيرُ،بالنيونشاط،مستمزّوعملى،متواصلى

لدينهمخلصأ،والإنتاجوالنبوغالذكاءمنمجموعةًكان،الألباب

.العلماءووقارالعلملجلالممثلاً،قدرهاعارفأ،لنفسهمُكْرِمأ،ووطنه

والقلمباللسانللعلمناشراً،للدينخادمأحياتهطولعاشلقد

.)1(المختلفةالعلومنواحيفيوالمؤلفاتوالإفتاءوالقضاءوالتدريس

بخيت:محمدالشيخوفاةسابماً:

يومعصرقُبيلربهجوارإلىالمطيعيبخيتمحمدالشيخانتقل

أكتوبرمن18الموافقاهـ/354سنةالفردرجبشهرمن)02الجمعة

قديسيرةبلحظاتالشريفروحَهيُسْلِمَأنقبلوكان،ام(359سنة

فيالمكتوبةلتأديةبالاستعدادالحماممنخروجهأئرعلىوهمَّ،اغتسل

ببردوشعورهلطيفهواءًمرورائرعلىبقشعريرةاحسّانّهإلا،وقتهاأوّل

فراشهفيفاضطجع،للراحةجسمُهوتداعى،5قوافخارتخفيف

."الأجلانتهى"قد:قالوهنا،مستشفيأ

مرضُهيَطُلْولم،الاعلىالملأإلىروحُهصعدتحتىبرهةًيلبثولم

عادية.شبهفيهحالتهوكانت،الأخير

سنةشعبان)5فيالصادرالعدد،21ص،الإسلاممجلةانظر:)1(

اهـ(.354
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ظهربعدالثالثةالساعةتمامفيالليمونكوبريمنجنازتهشُيّعتوقد

جنازتهبتشييعواحتفلت،رجبشهرمنوالعشرينالحاديالسبتيوم

الاكبرالأستاذفضيلةيتقدّمهم،وطلابهعلمائهوكباروالأزهرالحكومة

موظفيمنوكثير،الأزهرالجامعشيخالمراغيمصطفىمحمدالشيخ

منجميعالشريفالأزهرفيعليهوصلى،والأعيانوالوجهاءا!لحكومة

ثم،سعتهماعلىوالمقصورةالإيوانبالمصلينغصوقد،تفريبأحضر

اللّهرحمه،المجاورينبفرافةالأخير5مقرإلىالأعناقعلىنعشُهحُمِلَ

-،)1(-

واسعهرحمه

بخيت:محمدالشعختابينثامناً:

الأميرلرئاستهااختيروالأدباءالعلماءمنلجنةتألفتالشيخوفاةبعد

يذمن)91الجمعةمساءوفي،الفقيدلتأبينللإعداد)2(طوسونعمر

داروفيام(369سنةمارسمن13الموافقاهـ/354سنةالحجة

)1(

)2(

الموافقهـ/ا354سنةرجب)27عدد،38ص،الإسلاممجلة:انظر

ام(.359سنةأكتوبر25

من،باحثمؤزخ:عليمحمدبنسعيدمحمدبنطوسونبنعمر

ووفاته،م()1872سنةبالإسكندريةمولده،بمصرالسابقينالأمراء

التركيةالعربيةمعوأتقن،سويسرافيتعلّم،(ام49)4سنةبالإسكندرية

واَثارها،الحديثمصرتاريخعلىوعكف،والإنكليزيةوالفرنسية

بقلمهالمصريةالوطنيةالحركةواَزر،والفرنسيةبالعربيةكثيرةًكتبأفصنف

غمارفيالدخولعنالانكماشفيأسرتهبتقاليدمفيّدغيروماله

سنةإيطاليةعليهمأغارتحينالغربطرابلسأهلوساعد،الجمهور

ومن،ودمشقبمصرالعلميينالمجمعينأعضاءمنوكان،ام()019

عنمترفعأ،الخلقرضيوكان،بمصرالجغرافيةالجمعيةأعضاء

للزركلي.،الأعلام:انظرمحبوبأ.شعبيّأ،لأصدقائهوفيّأ،الصغائر
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وقد،التأبينبهذاالاحتفالُكانبالقاهرةالمسلمينللشبانالعامالمركز

مقدمتهموفي،والكبراءالعلماءمنعظيموجمهور،اللجنةرئيسحضره

باشا،صدقيومحمود،المراغيمصطفىمحمدالشيخالاكبرالإمام

،اللبانالمجيدوعبد،الفحامومحمد،حمروشإبراهيموالمشايخ

مناكثرالحاضرينعددبلغوقد،وغيرهم،الشناويمأمونومحمد

شخص.ألفي

منتيسّرمابتلاوةمساءًالخامسةالساعةتمامفيالحفلةوافتتحت

فيها:جاء؟الافتتاحكلمةَطوسونعمرالأميرألقىثم،الكريمالقراَن

.السادةحضرات،الفضيلةأصحاب"حضرات

هذاتأبينلجنةشاكراً،الحفلةهذهأفتتحُ،الرحيمالرحمناللّهبسم

مكنتنيفقد،ورئاستهاحضورهافيالرغبةإليّتوجيههاالعظيمالفقيد

فيلهكانالذي،الحميمالصديقلهذاعليَّالواجببعضأداءِمنبذلك

بأننيشعوريالموقفهذافييؤلمنيالذيولكن،مكانةأجلُّنفسي

المفوّهينللجهابذةهذافأترك،والتأبينالرثاءمنحقهإيفاءهاستطيعُلا

الشكر.أجزلسلفأوأشكرهم،والشعراءالخطباءمن

،عمرهطولعاشأنّههيالعطرةذكراهتمجيدفيالصغيرةوكلمتي

ولم،وتعليمهالعلمتحصيلفيهمةلهتفترلم،وشيخأوشابّأوكهلاًفتًى

المباركةالطويلةحياتهسنيكلَّانفقفقد،وتلقيهتدوينهفيقوةٌلهتضعفْ

العلمخدمةفي،سخاءٌكمثلهليسوسخاءً،كرمبعدهليسبكرم

هذهكلِّفيوكان،والتدريسوالتأليف،والإفتاءوالقضاء،والدين

بقيةُبحقفهو،منيراًوسراجأ،شهيراًوعلمأ،كبيراًإمامأالكثيرةالنواحي

فلينعم،الأنامومفتي،الإسلاموحجة،الشيوخوشيخ،الصالحالسلف

والشهداءوالصديقينالنبيينمعالأعلىالملأفيورضوانهاللّهبفضل
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العالمينفيوخلد،اللّهرحمه،رفيقأأولئكوحَسُن،والصالحين

0"ذكراه

سكرتيرسعيدأمينالأستاذوقفالجامعةالموجزةالكلمةهذهوبعد

بقبولطوسونعمرالأميربشكرفبدأ،التأبينلجنةكلمةَوألقى،الحفلة

:قالثم،للفقيدتقديرأفيهاوالخطابةالحفلةرئاسة

منلا،والأدباءوالعلماءالكبراءمنعددأكبرَجمعتالحفلةهذه"إنّ

منبذلكفهي،الأخرىوالإسلاميةالعربيةالبلادمنولكن،فقطمصر

لصفاتوالعربالمسلمينوتقدير،الكريمالإسلاميالإخاءمظاهر

."الراحلالدينيالزعيم

،والغربالشرقأهلنفوسفيحزنرنةمنلوفاتهكانماوصفثم

جميعمناللجنةعلىتواردتالرثاءوقصائدَالتأبينرسائل"إنَّ:فقال

يكتفيهذاأجلمنوهو..كلها"تلاوتهاعنيضيقُالوقتوإنَّ،الأنحاء

كاشفآلحسينمحمدالشيخالعراقيالعالمكتبهلماموجزةبتلاوة

)2(.الكتانيالحيعبدمحمدالسيدالمغربيوالعالم،الغطاء)1(

)1(

)2(

مجتهد:الغطاءكاشفجعفربنموسىبنالرضابنعليبنحسينمحمد

النجف،أهلمن،العراقفيالوطنيةالثوراتزعماءمن،أديبإمامي

الفتوىفيالرئاسةإليهانتهت،المسلمينبينالوفاقإلىالدعاةمنكان

فيالإسلاميالمؤتمرأعضاءمنوكان،أحمدأخيهوفاةبعدوالاجتهاد

فتوفي،مسثشفيأإيرإنقصد،كثيرةكتبأوصنفأهـ(035)سنةالقدس

للزركلي.،الأعلام.النجفإلىونقل،(م5491هـ=أ)373سنةبها

عالم:الكتانيالحيبعبدالمعروف،الكبيرعبدبنالحيعبدمحمد

غيرعلىنشأتهمنذوكان،بفاسوتعلّمولد،مغربي،ورجالهبالحديث

سنةالمغربعلىالفرنسيةالحمايةفرضتولمّا،المالكةللأسرةولاء

=،كثيرةتماليفوله،للكتبجمّاعأكان،موالاتهافيانغمسأم()129

32



ومنها،ابياتهابعضاللجنةعلىوردتالتيالقصائدمنأوردَثم

للأستاذوأخرى،اللاذقيةمنسعيدحسنسعيدمحمدللشيخقصيدة

عباراتمكرِّراًكلمتهوختم،أيضأشعرائهامنالصوفيسلامةمحمد

)1(.وللحاضرينعمرالأميرلسمووالامتنانالشكر

النجار،الوهابعبدالشيخنهضالتأبينلجنةسكرتيركلمةوبعد

ألقتكما،المطيعيالشيخحياةمنطرفأتناولتجامعةًكلمةًفاًلقى

وسيرد،وطنيةومواقفأخلاقيةقيممنبهتمتعمابعضعلىالضوءَ

الثانيالمبحثينفيالكلمةهذهعليهاشتملتمااهمعنالحديث

والثالث.

آنفأجاءكمابخيتمحمدالشيخرثواقدالعربالشعراءبعضكانوإذا

قدأيضأالمصريينالشعراءمنعدداًف!ن،التأبينلجنةسكرتيركلمةفي

العددفي)الإسلام(مجلةنشرتهماالمراثيهذهومن،الففيدهذارثوا

الوفاةبعد:اي،اهـ(354سنةرجبشهرمن27)الجمعةيومالصادر

معيّنشاعرإلىنشرتهماتنسبأندونالمجلةنشرت،أسبوعبنحو

منها:؟قصيدة

دانِيومنقاصبىمنالشرقِوعالمِقاطبةالإسلاماممِالىننعى

الثانيالأُمةحَبْرَحنيفةأباوَمَرْزَأ"مأسا؟النعيوفي،ننعى

الشانيالمُلْحِدِشبهاتُاعضلتْانْومرجِعَهاومفتيهاالقضاةاْقضى

رأيانِالناسِعندتعارَضَإماوفيصلَهاخ!طثدجاإنْخطيبَها

)1(

صدورمنصدرأسياستهفيالجادةعنانحرافمنفيهماعلىوكان

(أم)629سنةبباريستوفي،خاصةللمستشرقينومرجعأ،المغرب

للزركلي.،الأعلام

صأهـ(،355سنة)المحرمعدد،المسلمينالشبانمجلة:انظر

425427-.

33



هَتّانِمنكبدمععليهحزناًمنتحباًاليومَفابكِالمطيعيئُقضى

سنةشعبانمن)5فيالصادرالعددفي()الإسلاممجلةنشرتكذلك

للأستاذطه(شِزعةَاصابَخطبٍ)أيُّ:عنوانتحتقصيدةهـ(1354

منها:؟العرابيدياب

رُعَاتِهْخيرِالإمامِبوفاةِطهشِرعةَأصابَخطبٍأيُّ

للداتِهْومُرْشِدأواماماًوخطيباًقاضياًللقومكانَ

أناتهفيدائباًالجهلِحُجُبَومُبيْداًمُذْهِباًللخطَبِكان

بعظاتِهْمُترعاًالكوبَشرِبوالشيَوخٍقدوةًالبحثِفيكان

نشرتاهـ(354سنةشعبانمنعشر)الثانيفيالصادرالعددوفي

بقوله:استهلها؟الجليلعبدمحمديدعىلشاعرقصيدةالمجلة

ظلاماالمشرقينِنورَفأحالَفأقامارحالَهحطَالحزنُ

المقداماوليثَهاالديارمفتيمحمّداًالإمامَالناعينعىلمّا

الأفهاماهولُهوحيّرَ،هلَعاًنفوسنَاأثارَقدبخيتٍمَنْعى

الأعلاماونكّسَ،عليهحُزناًسَكْرةٍفييزلْولم،ضَجَّفالشرقُ

مقاماقبلُكانقدبهركنللقضاوصُدّعالفتياوانهارتِ

سائلاًالقبر:بقولهبيتأثلاثينتجاوزتِالتيقصيدتهالشاعروختم

أقاما؟حينيديهبينقدّمتَوما،قبرُياأعددتَلهماذا

ومُقامامنزلاًفيهاطابَقدأعددتُهاروضةهذي:فأجابَ

حَرَاماكانالحُزْنَإنَّ،بالصَّبْرِوتجَمّلواقومهياتحزنوالا

قِيامَاالجِنانِحُورُلقدومهفرحّبتْالكريمُالضيفُجاءناقد

وسلاماتحيةًمِنْهُوحباهجِنَانِهِبِخُلْدِبشّرَهُواللّهُ

اطلقلشاعرقصيدةًالمجلةُنشرتأيضأشعبانمنعشرالثامنوفي

فيها:قال؟"البرنس"نفسهعلى

الدِّيَمُبهسحَّتْعِلْمُهمَنْبِفَقْدِالطلمُبهعمّتْآزهرُنااليومَ
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بهاليَبَابُصارَأزهرُناللّهِ

نشاهِدُهكنّاالذيالإمامُقضى

بازهرِنامالتْأعمدةٌللّهِ

الأُمَمُلهتعنومنخيرَنعىلما

يَنْتَظِمُللتدريسِالسِّبْطِبمشهدِ

العَلَمُفانطوَىعليهالصلاةِوقتَ

ومنها:

والقَلَمُوالقِرْطاسُوالفضلُوالعلمُقاطبةًالعَصْرِإمامُبخيمققضى

والذِّمَمُالعَهْدُمنهاوأَجْرِيفيهمَرْثيتياليومَأقولُ"البرنسُ"أنا

الطلَمُبهعمَّتأزهرُنااليومَلهارتجلتُماالغواديعليهسحّت

نشرهاعامرةقصيدةالرحمنعبداللّهعبدالاستاذالسودانشاعروقال

منها:"الشيخوفاةغِبَّبالرسالة

قيّمُالعِلْمِمِنَكَنْزٌبهفغابَالورىفياللّهحُجةُالمطيعيُّوأودى

يتهدَّمُالهُدَىرُكْنِعلىفويليوحِكْمةعُلوماًالدُّنيايملأمضى

كلّهالإسلاميالعالمإلىمصرتجاوزتالتيالعلميةلشهرتهالشيخإنَّ

فيهيرونالمسلمينبلادجميعفيوالطلابالعلماءمنالألوفمئاتكان

العالمهذا5بكاأنغَرْوَفلا،والفتياوالإفادةالواسعللاطلاعالأعلىالمثل

.5بأسر

الاسلامية،البلادشتىفيوالشعراءوالباحثونالعلماءبهأشادلقد

عنهالذي)1(باديسبنالحميدعبدالشيخالجزائريالمجاهد:هؤلاءومن

فيدراستهوأتمَّ،أهـ()503سنةقسنطينةفيباديسبنالحميدعبدولد)1(

منهاصدر،أدبيةًعلميةًلأدينيةً)الشهاب(مجلةوأصدر،بتونسالزيتونة

ومما،الاستعمارعلىالحملاتشديدوكان،مجلداً)15(حياتهفي

،أم()139سنةفيحجَّعندماأنّهبخيتمحمدبالشيخعلاقتهعنيذكر

بالمسجدالحديثمدرّسلُونيسيحمدانشيخُهلهكتبعودتهطريقوفي

للشيخ=خطابأكتب،قبلُمنالمدينةإلىالجزائرمنهاجروقد،النبوي
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ومؤلفاته.وبعلمهبهعزفتدراسة()الشهابمجلةفيوفاتهبعد

منعلمأكانأنّهبخيتمحمدالشيخعنكتبواالذينكلمةُأطبقتلقد

اقطابهاصفوففيتركهالذيالفراغيَسدُمنقلّ،الإسلاميةالعلوماعلام

العاملين.

كفاء5وجزا،عندهالكرامةمقامإلىترفعهواسعةرحمةاللهرحمه

.الجزاءخيروامتهلدينهقدمما

!!!

قراولما،منزلهفيولقيه،باديسابنالشيخإليهوحمله،المطيعي

باديس،ابنأجازثم،عظيمٌسيخٌذاك:حمدانواصفاقالالخطابَ

والدهحياةفيبقسنطينةباديسابنُتوفي،دفترهفيوسجّلهاإجازةلهوكتب

الطالبي.عمارللدكتور،واَثارهحياتهباديسابن:انظر.هـ(ا)935سنة
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الفانل!المبحث

العامةالملامح

المطيعيبخيتمحمدالشيخلشخصية

.تمهيد:

"محمدكتابمنالأولالفصلمنالثانيالمبحثمستهلّفياوماًتُ

يشملمفهومٌوهو،النفسعلمفيالشخصيةمفهومإلى")1(موسىيوسف

تفاعلحالةِفيوالعقليةوالخُلقيةوالوجدانيةالجسمانيةالصفاتجميعَ

اجتماعيةبيئةٍفييعيشُ،معينشخصفيوتكاملِها،بعفيىمعبعضها

معينة.

للشيخوترجمت،عليهاالوقوفُليأتيحَالتيالمصادرفييردولم

والطولاللونحيثمنالجسمانيةصفاتهعنحديثٌالمطيعيبخيتمحمد

.5وأولادأهلهعنأيضأحديثٌيردلمكما،النحافةأووالبدانة،القصراو

بها،قاضيأعملالتيالمدنبينتنقلاتهوكثرةُ،حياتهمسيرةُوتدلُّ

حياةًعاشأنّهعلى5عمرطوالوالفتياوالتأليفالتدريسعلىوعكوفه

،وجهٍاحسنعلىالعلميةبرسالتهالقيامعلىلهعونأكانتطيبةًصحيةً

منتمكّنهلأنّها،الحياةفيالإنساننجاحفيمهمٌّعاملٌالطيبةفالصحةُ

المتواصل.والجهد،الدائبالعمل

ومفكرونعلماءسلسلةمن)21(رقم،موسىيوسفمحمدانظر:)1(

.25ص،معاصرون
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غيرَوفاتهإلىالأزهرفيالطلبأيّاممنذُحياتهفيالشيخيعرفولم

والبحوثوالفتاوىالكتبمنالعلميوتراثُه،والدرسوالبحثالجِدَ

السياسيةالمجالاتفيالإيجابيةمشاركاتهعن-فضلاًوالمحاضرات

،جيدةكانتصحتهأنَّفلولا،ذلكعلىبرهانٍخيرُ-والاجتماعية

المؤلفاتتلكللأمةتركماالمجيدالعلميئَالجهادِبهذاالقيامَلهوهيّات

الجمَّة.والدراساتوالفتاوى

أسنانه،انتخرتفقد،الثمانينعمرُهتجاوزالمطيعيالشيخولأنَّ

تركيبإلىاضطرثَمَّومن،ومضغهالطعامقضمعلىقادرةًتعدولم

إلىذهبَحينانّهوذكائهفراستهعنيروىومفا،صناعياسنانطاقم

فلمّا،للشيخالطاقمَالطبيبمساعدُوقدّم،الأسنانطبيبعيادة

فيينظرَأنأراد،المألهيسثبُلاانّهإلىواطمأنّ،فمهفيوضعه

لهيُحْضِرَأنالمساعدمنفطلبَ،فمهفيالطاقمصورةَليرىالمراة

الشيخ:لهفقال،مراَةٌالعيادةِفيتوجدُلا:قالالمساعدولكنَّ،مرآة

مرافقُوفوجى،جيبكمنالمراَةَيهوديّأ-وكان-موسىيااخرج

إلىردّهاثم،الشيخفيهافنظرَ،جيبهمنمِراَةيخر!جُموسىبأنّالشيخ

مرآةًيحمِلُموسىأنَّعرفتَكيف:الشيخَالمرافقُسألوهنا،موسى

معه؟.

لهذافهو،ومرجّلكثيفٌموسىراسشعرأنَّترىالا:الشيخفقال

)1(.وجمالهتسريحهشعرهعلىيحفظَحتى،ومشطأمرآةًيحمِلُ

ترجموامَنْإليهأشاروما،الشيخحياةمراحلتطوّرخلالمنيمكن

المصرية.الديارمفتيجمعةعليالدكتورالأستاذالوإقعةبهذهأخبرني)1(
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ملامحِتحديدُ؟ودراساتهمؤلفاتهبعضفيجاءوما،عنهتحدّثواأو،له

يأتي:فيماشخصيته

اليد.وعِفّة،الحقفيوالصلابةالتقوى:أولاً

.عصرهلمشكلاتالتصدّيفيالإيجابيةمشاركاته:ثانياً

السياسية.مشاركاته:ثالثاً

الدُّعابة.وحُبّ،والكرمالتواضع:رابعاً

اليد:وعفةالحقفيوالصلابةالتقوىاولإً:

بعضفيعنهصدروما،الأزهريةوثقافته،الدينيةالشيخنشأةإنّ

تصرفاتهفياللّهيخشى،ورعأتقيّأكانانّهيؤكِّدُمواقفهاوومحاضراتهكتبه

بكلمةيجهرُكانولهذا،كلهاوأفعالهأقوالهفيرقابتهويستشعِرُ،كلها

داهنَانّهعنهعُرِفَوما،كبيرمسؤولأو،سلطانبذييعبأاندونالحق

وأالمدّعِيمنزلةتكنمهما،القضائيةأحكامهفيجاملَأو،أحداً

الفصلإلىأقضيتهفيتشدُّدهبهأدّىوقد،بهماعِلاقتهاو،عليهالمدّعى

تخدشبوسيلةٍعملهإلىللعودةسعىولا،بهذاعبىفما،وظيفتهمن

عقيدته.منتنالُاو،كرامته

فهو،عمرهفيالتفريطَيعرفُلا،قلبهالإيمانُيعمرُالذيوالانسانُ

عَمِلَإذاعَبْدِهمِنيحبُّاللّه"بأنَّويؤمِنُ،بهإليهيُعْهَدُماكلِّفييخلصُ

ويكرَهُالأمور،معاليَيحبُّسبحانهالحق"لأنّ،يتقنَهُ"أنعملاً

سَفْسَافها".

وعمل،متواصلىِجهادٍسلسلةَالمطيعيالشيخحياةُكانتوهكذا

الوقت،قيمةيقدِّرُكانفالرجلُ،الألبابويحيِّرُ،الإعجابيثيرُمستمرٍّ

فيٍجهدهقصارىيبذُلكانانْغَرْوَفلا،يجديفيماإلاينفقهالاّويحرصُ

سمةالعملفيوالإخلاصُالجِدُّكانولذا،والمراجعةوالتنقيبالبحث
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حتىحياتهطيلةَلهملازِمةًالسمةُهذهوظلت،الشيخشخصيةفيبارزةً

.عمرِهمنالأخيرةاللحظاتِ

بمراجعةيكتفيلاكانانّهمعهوعملعليهتتلمذَمنبعضُعنهويروي

"لقدالتلميذ:لهذايقولوكان،الواحدةالفتوىفيكتابأعشرَاربعة

كتابأعشرينالواحدةالفتوىفيأراجعقبلاًكنتُفقد،الكسلَعلّمتني

.(")1الأقلعلى

بعضبهواجهماالإسلامعنالمجيدودفاعهبتقواهللشيخويشهدُ

كتابهفيردَّفقد،المسلمينأشباهمندربهمعلىسارَومن،المستشرقين

والعمرانية"الكونيةالعلوممنالقرآنآياتفيلماالإنسانيةالعقول"تنبيه

وأباطيل.افتراءاتمنعنهجاءما"رينانأرنست"الفرنسيالمستشرقعلى

عمرهمنالستينجاوزأنبعدألّفهالذيالكتابهذافيالشيخفنّدَلقد

الخاتَم،الإسلامونبيِّ،القرآنيةالمعجزةعنالاستشراقمزاعمكلَّ

خلفه،مِنْولايديهبينمِنْالباطلُيأتيهلاكتال!الكريمالقرآنانَّمؤكّدأ

تلك،الخالدةالإنسانيةوالحضارة،اقومهيللتيالهدايةرسالةفهو

منالإغريقعلومفتاتعلىتعيشُكانتالتياوروبةأنقذتالتيالحضارةُ

وإن،والتجديدالتطويرأبوابَلهاوفتحت،الوسطىالعصورغياهب

ذلك.بعدعليهاالإسلاميةالحضارةفضلَجحدتْ

احكامتطبيقإلىودعوته،الإسلاميةالشيخغيرةعلىيدلُّومما

كتابهفيجاءما،للأمةوالقوةالعزّةلعودةالسبيلُهوهذالأن،القرآن

وغيرهاإفريقيةفيالشرقفيالمسلمينتقهقر"فعلّةُ:قال،"العقول"تنبيه

وعدم،شعائرهوإقامةِ،بالدينتمسُّكهمعدمُهوإنّماالزمانهذافي

ص،أهـ(354سنةشعبان)5فيالصادرالعدد،الإسلاممجلة:انظر)1(

21.
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منأجانبَأوروبةكأهليصيرونكادواحتىالقرانعلومعلىوقوفِهم

الدين.

لعادوا،بالدينوتمسَّكوا،الإسلاموفلسفةالقرانبعلوماعتنَوْاولو

.(اولاً")1كانواكماالغربأسيادَ

يتضمَّنانعلىأصرَّالمصريالدستوربلجنةعضواكانوحين

،للاعتراضالدامغةبالحجةوأدلى،الإسلامُهوالدولةِدينأنّالدستور

كاتبأذلكعنودافع،السلطاتمصدرُالأمةَأنَّقرّروامَنْأوائلمنكانثم

.(2ومتحدثأ)

اَنفأ،أومأتُكماالعملفيوإخلاصهتقواهحيثمنالشيخكانوإذا

الإيمانَلأنَّ؟الحقعنالدفاعفيوالشجاعةالنفسبعزّةِيتمتّعُمراءًبلافإنّه

الخضوععلىتتأبّىعزّةً،المهانةَتعرفُلاعزَّةصاحبَهيمنجُالصادقَ

فيتخشىفلا،بالحقِّدائمأوتعتصمُ،مصدرُهايكنمهماللأهواء

موقفهإلىالإشارةِمنسبقوما،ظاليمسطوةَأو،لائملومةَلهالانتصار

ناظرِمِنْكذلكموقفهومن،عَمّهلصالحليقضيَلديهالخديويتدخلمن

عزّةعلىبرهانٍأوضجُ،القضائيةالأحكامتنفيذفيلمماطلتهالحقانية

00شفاعةٍاورجا!لأيِّالرضوخوعدم،الحقِّعنالذودفيوصلابته،نفسه

ورعهعنفرعٌف!نّه،مشروعوجهدونالمالأخذعنعفتهعنأمّا

يحوملاحاجزاًجميعهاالشبهاتِوبينبينهيجعلالتقيُّفالمؤمن،وتقواه

مننبتَجسدٍ"كلَّبأنَّيوقنهذاإلىوهو،يتعدّاهأنعنفضلاً،حوله

الشواهدومن،واللساناليدعَفَّالشيخ!انولذا،به"أؤلَىفالنارُسحمغ

)1(

)2(

حلب..ط،502ص،العقولتنبيه:انظر

سنة،السلفية.ط،24ص،الحكموأصولالإسلامحقيقةانظر:

اهـ.344
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إليهسعىالذيالأجنبيةالشركةمديرعلىردّهمنسابقأذكرتهماذلكعلى

مقابلللشركةوقفأعياناستبدال5إجازفيمصرَقاضيلدىلهليشفع

حينه.فيكبيرٍمبلغ

فأصدرَ،كبيروقفعلىالنزاعموضوعُهاكانقضيةٌعليهعُرِضتْلقد

وهو-فذهب،نالبمالهالمحكومُوفرح،رايمنبهاقتنعبماالحكم

ولكنّ،القضائيلموقفهللشيخكبيربمبلغصكّأيحملُالشيخإلى-أمير

الله،بشرعنحكمُ"نحن:بهوصاح،وجههفيالمظروفَرمىالشيخ

.(اصاغرالمالأميرُوخرج،"نحكمونحنلديناأمثالُكيخطرُولا

عليهاالنظرِأجريبلغُأوقافٍعلىالواقفينبشرطناظراًكانوحين

وغيرهمالعلمأهلمنالفقراءعلىذلكيوزِّعُكان،السنةفيجنيهسبعمئة

يقدِّمَبأنْإلاالمالبتوزيعإليهيعهدُبمنيكتفيولا،والأعيادالمواسمفي

اسرتهمناحدٌيكنولم،المبالغتلكاخذواممّنعليهموقّعأكشفأله

سألهوقد،المعاشعلىإحالتهبعدحسابهفي5رأوحتى،بذلكيعلمُ

سألهولما،5بعدمنعلىفأحالهم،عنهمذلكانقطاعسببعنالناس

مال"هذا:لهمقال،لهحقوهي،الأمواللتلكتوزيعهسببعن5ذوو

خدمةعلىأجراًيأخذُبالذيكنتُوما،الفقراءخدمةعلىوأجز،منظور

.فقير"

المطروحةالنوازلبعضفيرايهتستطلعُالمختلطةالمحاكمكانتوقد

اجراًلهتقدّرُالمحاكمُوكانت،الشرعيةالأحكامتقتضيهبمافيفتيهاأمامها

الغالية:الحكمةهذهالمحكمةرئيسإلىكتبوقد،فيردّهذلكعلى

")2(.يباعلاالعلم"عندنا

(1(

)2(

3.033/:أعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة:انظر

.474ص،اهـ(355سنة)صفرعدد،المسلمينالشبانمجلة:انظر
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:عصرهلمشكلاتالتصدّيفيالإيجابيةمشاركاتهثانيآ:

وأفتىبهقضىوما،ومحاضراتهومقالاتهوأبحائهالشيخمؤلفاتُتدلُّ

منوسعأيدّخرلموأنّه،بيئتهوواقع،عصرهمشكلاتِعاشأنّهعلى

قدمبمايؤكدثَمَّمِنْوهو،المشكلاتلهذهالشرعيةالحلولتقديماجل

ببيانِتتعلّقُلأنها؟جسيمةمسؤوليةٌوهي،الأمةنحوالعلماءمسؤولية

فيالتشكيكتحاوِلالتيللأباطيلوالتصدّي،عبادهافعالفياللّهاحكام

.ومكانٍزمانٍلكلِّالأحكامهذهصلاحية

النوازلاهمَّبهاعالجالتيالشيخآراءفيالقوللتفصيلمجالولا

عشرالثالثالقرنأواخرفيالإسلاميالمجتمععرفهاالتيوالمستجدّات

شخصيتهعنعبّرتوالتي،عشرالرابعالقرنومنتصف،الهجري

عاجي،برجفيوفقههبأفكارهيعشْلموأنه،واضحأتعبيراًالاجتماعية

قضايامنزمنهفيالإنسانيةالحياةُبهتموجُمابكلِّمعرفةعلىكانوإنّما

وثيقَالفقهيبحئهفييكونَانمنمَكنتهعلميةَّمعرفةًوعاداتوافكار

دنيافيالتشريعسيادةَيكفُلُالذيالملائمالعلاجوتقديم،بعصرهالصلة

.الناس

شخصيةمنالجانبهذافيالقولبتفصيليسمحلاالمجالكانوإذا

بعضأجتزئولهذا،جلهيتركلاكلّهيُدْرَكُلامافإنَّ،المطيعيالشيخ

به،ويهتم،الواقعَيعيشُالعلميجهادهفيكانبأنهلهتشهدُالتيالقضايا

يلي:ماتشملالقضاياوهذه،عنهويكتب

الاجتماعي.التكافل-1

الشيوعية.فيرايه-2

التبشير.محاربة-3

الرسمي.البغاءمحاربة-4
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الاجتماعي:التكافل-1

بتاريخالإفتاءمنصبيتوئى-وهوالشيخَالماليةوزارةُسألتْلقد

شيئأ،تملكلافقيرةٍامراةمنمرفوعةٍعريضةٍعنم(-0291)25/2/

وهي،البنيةِوضعفِالسِّنِّتقدُّممعيعولَهاأنيستطيعماقريبٌلهاوليس

الشيخُفدرس،مصريةمواطنةًباعتبارهاشهريةًنفقةًالدولةمنتطلبُ

بيتأناكدحينالقانونيبالسندوقوّاه،الفقهيةجوانبهِمنالموضوعَ

بالاسم،حدَّدهامختلفةٍمرافقَمنالأموالَيجبي(المالية)وزارةالمال

منشيءٌويبقىوارثٌلهاأو،أصلألهاوارثَلاالتيالتركاتومنها

الذينللفقراءيصرَفُالمذاهبمنالمشهورعلىالنوعُوهذا،التركة

فقيرةًالمراةُكانتومتى،الكسبعنعاجزٍلكلومصرفه،لهمأولياءَلا

الخراجمصارفمنتأخذَانالحقُّلهاكان،عائللهاوليس،محتاجةً

التيالتركاتومن،الجماركضرائبومن،الزراعيةبالأراضيالخاصق

الضرائبمرفقيمنالكفايةَتعطيهاأنالحكومةِعلىفيجبُ،لهاوارثلا

.(1)والتركات

أحدٌيسمعْلمالإسلامفيالتكافلمفهومُأصّلتالتيالفتوىهذه

فقههاياتمناَيةًتعدُّوهي،المطيعيالشيخبهايصدعَأنقبلبمثلها

برايتهايستظلُّمَنْكلِّنحوالدولةلمسؤوليةالسديدوفهمه،المتجدد

منلائقمستوًىوتحقيقَالإنسانحمايةلا!؟مسلمينوغيرَمسلمين

.الغراءالشريعةأصولمنواصل،إسلاميمبدالهالعيش

رجبمحمدللدكتور،المطيعيبخيتمحمدالشيخفتاوىانظر:)1(

،أهـ(424سنةالأول)ربيععدد،الإسلاممنبرمجلة،البيومي

المجلس.ط،1103/:الإسلاميةالفتاوىمجموعة:وانظر؟59ص

الإسلامية.للشؤونالأعلى
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التنفيذ،فيفأبطأت،الحاسمالردَّهذاتتوقعُالحكومةتكنولم

الشرعية،بالمحاكمالقضاةبعضلدىصداهااحدثتالفتوىهذهولكنَّ

مريضةٌسيدةٌرفعتهامماثلةقضيةإلىمشيرأ)1(خانكيعزيزالأستاذيقول

اسبابُعنهاوتقطّعت،عليهابالنفقةالحكومةتطالبالسنِّفيمتفدِّمةٌ

نجع:محكمةأمام(م0291)سنةرفعتالقضيةانوالواقع:يقول،الرزق

برئاسةام(029)12/4/بتاريخالمحكمةفحكصت،الشرعيةحمادي

باعتبارهالماليةوزيربإلزام،السنهوريفرجمحمدالشيخالأستاذفضيلة

نأعلى،المحكمةفرضتهاالتيالنفقةبأداءالمسلمينمالبيتوالي

إليه.الماليةوزيرُبهيرجعزوجهاعلىدينأالمدعيةِإلىالمفروضُيكونَ

وقد،المطيعيالشيخبفتوىمتأثراًالسنهوريالأستاذقررهماهذا

يملكلاوعاجزٌفقيرٌلأنّهبعدُ؟فيمالغناهاحتمالاًالزوجإلىبالرجوعأراد

فقدذلكومع،المسؤولينعلىالحكملوقعتخفيفٌوذلك،شيئأ

إلى-مذكرةًوأرسل،الأستاذحكمَالشرعيالقضائيالتفتيشُعارض

ملزمة،غيرُلأنَّها،الدعاوىهذهمثلسماعبعدمالشرعيةالمحاكم

علىولها،مريضةٌفقيرةٌفالمدعية،العقلُامامهايحارُمما()ملزمةوكلمة

فيوحصره،بخيتمحمدالشيخحدّدهالنفقةوبابُ،الرعايةحقُّالدولة

والمحكمةُ،لهاوارثَلاالتيوالتركاتوالجماركالأرضضرائب

.هذا؟!يحدُثفكيف،أهليةلاشرعيةٌ

الأصل،حلبي،مؤرخِ،محامم(:5691-)1873خانكيعزيز)1(

تَعلّمَ،الكاثوليكالأرمنطائفةمن،والوفاةوالإقامةالمنشامصري

وحضر،بالأزهروتفقّه،بالقاهرةالحقوقومدرسةالخديويةبالمدرسة

اقطابها،منفكان،بالمحاماةواشتغل،عبدهمحمدالشيخدروس

كثيربتدوينوعُني،بمصرالمحاميننقابةإنشاءفيالفضليرجعوإليه

للزركلي.،الأعلام.كتابأأربعيننحوفاصدر،الأحداثمن
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ظهرالثانيةالعالميةالحربأثناءوفي،عامأعشرينمناكثروبعد

وبه،بريطانيافيالاجتماعيبالتأمينالخاصّ)بيفردج(بمشروعيسمّىما

منبدَّلاإذ،الدولةمالفيوالضعفاءوالعجزةالفقراءحقَّيقرِّرُنصّ

إنسانيةعنيتحدّثونمصرفيالكاتبونوقام،مواطنكلِّحقرعاية

الشيخفتوىهؤلاءعلمَفهل،الغربلمدنيةظافرٌسَبْقوانّه،المشروع

بحضارةٍيُشِيْدُواأنقبل،السنهوريفرجمحمدالشيخوحكم،بخيت

!)1(.الوجود؟فيالإسلامُظهرمنذإليهوصلناماإلىتصللمغربيؤ

الشيوعية:فيرأيه-2

الشيوعيةُوقامتام()179سنةالروسيةالثورةنجحتأنبعد

النهائيالحلُّأنّهاوتعلن،بمبادئهاتشيدُكتبعِدّةُظهرت،رسميّأ

يسكرهم،للعامةأفيونأإلاليستالدينيةالعقائدوأنَّ،البشريةلمشكلات

المغتصبة.حقوقهمعن

سائلفبعث،الشيوعيةحقيقةعنذاكإذالمسلمينبعضُتساءَلوقد

يسألهام(919)2/7/بتاريخبخيتمحمدالشيخالمصريةالديارلمفتي

العالمفيتصدرفتوىأوّلَالشيخفتوىفكانت،الجديدالاتجاههذاعن

الدعواتعنتاريخيببحثٍالفتوىبُدِئتِوقد،جميعهالإسلامي

بماباحةمالفترةنادتْحين،المجوسيةفارسفيالقديمةالانحلالية

غيرِلأمدٍفارسفيالفوضىبانتشارفعجّلت،للجميعوالأعراضالأموال

العقودوشرع،الاجتماعيةالعلائقفنظَّم،الإسلامجاءحتى،قصير

وارثلكلِّوحدّدَ،المواريثوبيّن،ووصيةٍوبيعٍهبةٍمنللمِلكالناقلة

ويقدر،يشاءلمنالرزقيبسطالذيهواللّهأنَّوبيّن،المعلومنصيبه

الحقوقَ.ويحفظُ،الحُرُماتيحميإنسانيّأدستوراًالوداعخطبةُوجاءت

3.335/:المعاصرينأعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة:انظر)1(
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يقرؤهاحاسمةٍبأدلّةٍالحقائقهذهتقريرفيالشيخافاضَأنْوبعد

المجيد،النبويالعصروقائعفيتطبيقهاويرَون،كتابهمفيالمسلمون

الشرائعتهدِمُالبلشفيةأنَّقرّر:بماحسانتبعهمومَنْالصحابةوسِيرِ

هدمإلىيهدفونفهم،معاملاتهمفيفوضىالناسَوتجعلُ،السماوية

كلِّعلىعوانأحربألتثيرالفقيرةالطبقاتويحرّضون،الاجتماعيالكيان

هؤلاءكانوإذا..والادابالفضيلةقواعدإلىيستنِدُاجتماعينظام

سماويّأ؟دينأيعتقدونولا،الإلهيةالشرائعمنشريعةٍفييعتقدونلا

00)1(0

كالمحرود!هم

المتهكمين:بعضُقال،الصريحةالفتوىهذهصدرتوحين

نفسَهيحصرلاولماذا!؟الأوروبيةالمذاهبعلىوالحكمبخيتللشيخما

الأسطورةهاجمَحينبالرجلصاحواكما؟!الإسلامنطاقفي

الشيخإنَّ:قالمَنْهؤلاءومن!يعرفلافيمايتكلّموعدّوهالدّاروينية)2(،

عبدهبمحمدمتشبّهأالسياسةفيشأنٌلهيكونانالفتاوىهذهبمثليريدُ

والتي،الشيخَهاجمتالتيالأقوالهذهوكلُّ!الأفغانيالدينوجمال

،علميةٍأدلةٍعلىتنهضُلا،واَرائهمواقفهصدقفيتطعنَأنحاولت

تقاومالتيالجادّةالإسلاميةالمواقفمنتنالَانْفحسبتريدُفهي

للتبشيرلمصرالاحتلالظلِّفييسعىأخذالذي،الفكريللغزوالخضوعَ

والثقافيةوالاجتماعيةالدينيةالمجالاتِشتّىفيالمسلمينبين

والاقتصادية.

)1(

)2(

منبرومجلة3/336؟اعلامها:سيرفيالإسلاميةالنهضةانظر:

.59ص،ام(424سنةالأول)ربيععدد،الإسلام

دارويننظريةأنقاطعةبأدلةاليومأمريكافيالطبيعةعلماءمنفريققرر

(.)نعلميأساسعلىتقوملا
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نأعليهكانثَمَّومن،)1(وامتهدينهنحومسؤوليتهيقدرُكانالشيخإنَّ

موضوعفياجابَوقد،اسئلؤمنإليهيوجَّهماكلِّفيوفتواهبرايهيدلي

فقد،صوابهذلكبعدالأحداثُاكدتالذيالصحيجبالرأيالشيوعية

الفطرةَتحاربُ،للدينمحاربتهاعنفضلألأنهاالشيوعيةانهارت

ظلفيإلاّالشيوعيةُتصمدلمولهذا،الطبيعيةالحوافزوتلغي،الإنسانية

التيالشعوبعلىالحديديةُالقبضةُضعفتفلفَا،والقهرالبطشسياسة

حياةَواستردّت،النظامهذاعلىتمرّدتالشيوعيالنظامعليهافُرِضَ

الفردية.الحقوقواحترامَالحرية

التبشير:محاربة-3

بعدماإلىترجعُقديمةٌجذورٌفلهالمسلمينبينبالمسيحيةالتبشيراْما

أنْبعدولكن،المسلمينبلادمنوطردهم،الصليبيةالجيوشهزيمة

أرضه،باحتلال؟الاستعماريللنفوذتقريبأكفهالإسلاميخضعالعالم

ثقةلزعزعةيخططالتبشيرُأخذَ،عليهالغربيةوالتقاليدالقوانينوفرض

معالاستشراقُوتعاونَ،بينهمبالنصرانيةوالتبشير،بدينهمالمسلمين

ذلك.سبيلفيالتبشير

عقيدةعلىخطرأيمثِّلواصبح،متعددةوسائلإلىالتبشيرُلجأوقد

مغبةمنتحذِّرُوالمسلمينالإسلامعلىالغيورينأقلامُوتداعت،الأمة

الأزهرفيالعلماءكبارهيئةهؤلاءمقدّمةِفيوكان،التبشيربهيقومُما

غريبةحقائقعنكشفالإسلاميةالأمةإلىبيانأأصدرتفقد،الشريف

الشبابلصرفبالضربكالتعذيبالإجراميةووسائلهمالمبشرينلنشاط

دينه.عنالمسلم

نفسه.السابقالمصدر:انظر(1)
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فياجتمعتوإنّما،منشور)1(بيانمنأصدرتهبماالهيئةُتكتفِولم

لتنظيمأم(339سنةيوليو17أهـ-352سنةالأولربيع)24الإثنينيوم

الاجتماعهذاقراراتمنوكان،التبشيرخطرمنالمسلمينلحمايةالعمل

الظواهريالأحمديمحمدالشيخالأزهرشيخبرئاسةلجانٍعِدّةِتأليفُ

منبهيقوملماعمليةبصورةٍوالتصدي،التبشيرمقاومةعلىللعمل

إسلامهم،تركعلىوالمرضىالفقراءلحمل،إنسانيةغيرممارساتٍ

النصرانية.واعتناق

مستشفياتلبناءماليةبمبالغالعلماءمنوعددالأزهرشيخُتبرّعوقد

تربيةًالنشأَتربيمدارسإنشاءوكذلك،مسلمونأطباءعليهايشرِفُ

أبناءبينالتبشيريةسمومَهاتب!التيالأجنبيةالمدارسمنبدلاًإسلاميةً

فيها.يدرسونالذينالمسلمين

الاجتماعهذاعقبالإسلاميةالأمةإلىنداءًالعلماءكبارهيئةونشرت

)2(:مستهلهفيقالت

والجموع،المرصدةالأموالتلكنبأُجاءكملقد!المسلمون"أيُّها

اولئكيتخذُهاالتي،الماكرةوالوسائل،المدبرةوالمكايد،الحاشدة

حبله.ونكثِالإسلامأمرلإفسادمحاولةً،المبشرينباسمالمتسمَّوْن

التواكلُبعدَهوقَبُعَ،المجاملةُمعهعزَّتماذلكمنلكمتجلّىولقد

ونهضتم،المُضِلونالمُغَرِّرُونأولئكبينكميسعىأنفأنفتم،والإِهمالُ

علماؤكموكان..الحيّاليقينذيغضبةوغضبتُم،الأبيِّالمؤمنِنهضة

ألّفقدأولاءِوهاهم،واجبُهمويضعهمدينُهمعليهميمليحيثمنكم

ورتّبتْ،المحكمللسعيخطةًووضعوا،المنظمللعملجماعةًكبارُهم

)1(

)2(

.402ص،الرابعالمجلد،الإسلامنورمجلة:انظر

.927ص،السابقالمصدر
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مهتديةً،الإلهيبالعونمستعينةًجِهادَهاوبدات،نظامَهاالجماعةُتلك

أريحيتكمفيالأملقوية،الإسلاميةغيرتكممنواثقة،النبويبالهدي

متطوّعون،مالكماللّهسبيلفيباذلونانكمفيلحظةتشكإنما،الدينية

يُوَفَّأدلَّهِسَبِيلِفِشَئءٍمِنتُنفِقُواْوَمَا":ربكمداعيملبُّون،مقدوركمبكلِّ

.،"06:الأنفالا"ئُطلَمُوتَلَاوَأَشولَييهُتمإِ

فيالأموالبذلعلىالأمةلحثّالعلماءمندعوةًكانالنداءهذاإنّ

الجهادُضررهادفعفييجديَفلن،الضالةالفئةلهذهللتصديسخاء

بماالأمةَيبصِّرُالذيالجهادهذامعيكونَأنينبغيوإنّما،فحسبُبالكلام

فيوجاء،للأموال4وبذ،بالإنفاقجهاد،المفسدونهؤلاءبهيمكرُ

:النداءذلكختام

إلىاستثارةٍأوإنفاقٍعلىحَثٍّإلىحاجةبكميعرفونلاعلماءكم"إنّ

:الذارياتأاَلمحؤمِب"لَنغُاَلذِّكرىَفَإِنَ":فحسبُالذكرىهيوإنَما،بذلي

لَّهُغأَذىوَلَامَنًاأَنفَقُوأمَاَيُتبِعُونَلَاثُمَّأللَّهِسَبِيلِفِىأَفوَلَهُغيُنفِقُونَألَّذِينَ"،،55

.2،"62:البقرةأيَخزَدؤُتَ"هُئموَلَاعَلَتهِؤوَلَاخَؤدثعِندَرَبِّهِمْأَتجرُهُتم

فقد،الباغيةالهجمةهذهعنغفلةٍفيبخيتمحمدالشيخيكنولم

فيكتبهوممّا،مقاومتهعنالتغاضيمغبةمنوحذّر،الخطرذلكإلىنبّه

استهلّه؟"غوائِلَهونأمنُنقاومهوكيف،التبشير"عنوانتحتنشر)1(ماهذا

:"الدِّيقُقالع!ي!النبيعن)55(مسلمالإمامرواهالذيالحديثبذكر

المسلمينَولأئمةِ،ولرسوليِ،ولكتابهِ،دئهِ":قاللمن؟:قلناالنصيحةُ"

ينصجَانالحديثهذابمقتضىمسلمكلِّعلى"فيجبُ:قالثموعامّتهم"

ناوبيّن،علماءوغيرَعلماءَ،وشعبأحكومةً،وجماعاتٍأفراداًالناسَ

هـ(،ا352سنةالثانيربغ1)4عدد،الثانيةالسنة،الإسلاممجلة:انظر)1(

.22-91ص
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منوأشدُّ،غيرهممناكدُوالإرشادالنصحبابفيالعلماءِواجبَ

الدين،وحفظة،الشريعةوحملةُ،الأنبياءورثةُانّهمبحكم،سواهم

الحاكم،وتنبيهُ،الضالِّوهدايةُ،الجاهِلِتعليمُعليهمكانثَمَّومن

دينهمعنوالذبُّ،والفضائلالسننوإحياءُ،والرذائلالبِدَعومحاربةُ

إذاسيّمالا،والبيانالحجةقوَّةمناُوتواوبما،مشروعةٍوسيلةٍبكلِّ

مبشِّرٌعليهطعناو،فاجرمغرورٌعليهتجنّىأو،جاهلسفيهعليهتطاولَ

0"التبشيريةدعايتهفيالإجراماستخدامعنيتورّعلا،مأجوو

المسلمين،أبناءتنصيرإلىأدّتالتيالأسبابِبيانإلىهذامنوخلص

التنصير،ومدارسُالتبشيرمعاهدُحيثإلى،ايدينابينمنوتخطفهم

هي:؟اربعةٍأمورٍفيالأسبابهذهحصروقد

والثقافةبأوروبةالمفتونينالأغنياءمنالطلبةأمورأولياءإدخال-1"

بالثقافةتهتمُّلاالمدارسُفهذه؟الأجنبيةالمدارسأولادهمالغربية

ولاؤهمويصبحُ،الدينيةالغيرةمنطلابَهاتجرِّدُثَمَّومن،الإسلامية

وقوميتهم،لوطنهمولائهممِنْأكثرالمدارسَهذهأنشأتْالتيللدول

وافكارٍ،غربيةعواطفَإلىوعاداتهموافكارُهمعواطفُهمتستحيلُوبذلك

إباحية.وعاداتوميولٍ،وروبيةأ

مع،المسلمينلدىوالمستوصفاتوالمستشفياتالملاجىقلّةُ-2

بالفقراءتدفعُالتيهيالملحَّةُوالحاجةُ..المبشرينلدىوكثرتهاوفرتها

التبشيريقومُوفيها،التبشيرومستشفياتملاجىإلىواليتامىوالضعفاء

ورعايةٍمالٍمنيبذلهبما،التنصيرإلىونحوهمالفقراءجذبفيبمهمته

صحيّة0ٍ

جدرانبينويعلَّمُيدرَّسُماعلىالحكومةمنالكافيةالرقابةِعدمُ-3

علىتشتملالتيوالكتبالمؤلفاتوبخاصة،التبشيريةالمدارستلك

قدرمنالجارحوالحطِّ،المسلمينعقائدفيوالتشكيكالشكمنكثير
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الملاجىفييجريماعلىالرقابةعدموكذلك،لمج!الكريمالنبيِّ

عنبالتخلّيالضعفاءلإغراءمحاولاتمنوالمستوصفاتوالمستشفيات

..وقوميتهمعقيدتهم

النعرةإحياءفرصةلأعدائهمأتاحوتنازعهمالمسلمينضعف-4

الإسلامية،الأخوةمحلَّواحلالهما،بينهمالإقليميةوالنزعة،الوطنية

تفرقواثمومن،والتعارفوالتناصرالتعاونزوالُعليهترتبمما

الأجنبيُّ،فيهمطمِعَانغَرْوَفلا،الحدودعلىوتنازعواواختلفوا

."دارهمعُقرفيالمبشرونوغزاهم

إلىأدّتالتيالأسباباهمِّعنالحديثِمنالشيخُانتهىانوبعد

وقد،وإحباطهالتبشيرخطرِدرءكيفيَّةبيَّن،المسلمينابناءتنصيرِ

يلي:فيماحصرها

:العلماءواجبُأ-

بالحجّةودحضها،المبشرينشُبَهِإزالةعليهميفرضُالواجبُوهذا

مدارسهمفيالمبشرينمقاطعةإلىالأمةأفرادهـارشاد،والبرهان

واجبات"وأهم:قالثم،وأنديتهمومحاضراتهمومستشفياتهموملاجئهم

متحدةً،واحدةًجبهةًيكونواأنالتبشيريالخطرهذاحِيالَالعلماء

منبينهميكونُقدوما،أنفسَهمناسين،الذاتِوحُبَّالأنانيةَطارحين

أمركما،ومودةٍوارتباطعلاقؤمنبينهمذاتمصلحين،واختلافٍجفاءٍ

أدلَّهَ"فَآتَّقُواْ:تعالىقال،العلماءمقدّمتهموفي،المسلمينجماعةاللّه

.،أ:الأنفالأ"مُّؤمِينَكُنتُصإِنوَرَسُولَهُزأللَّهَوَأَطِيعُواْبَتخِضُذَاتَوَأَضلِحُواْ

الحكومة:واجب-ب

هجماتمنودينهاعقائدهاوحماية،الأمةمصالجعلىالسهرُوهو

قيامأالناسأوّلَرجالُهايكونَوان،الملحدينوطعنات،المبشرين

52



الرقابةلهمتكونَوأن،بالمروءةيخلعماالناسوابعدَ،الدينيةبالأعمال

..التبشيريةالمؤسساتفييجريماعلىالتامة

مدارسهافيالدخولسِنّفيٍتشدِّدَالاالحكومةواجباتأهئمومن

إدخالتبريرفيينتهزونهافرصةاباءَهمتعطيَلاحتىالمسلمينلأبناء

.المدارستلكابنائهم

معاملةحُسْنِمعكلفةًأقلَّمستشفياتهاتجعلَأنكذلكالحكومةِوعلى

دينفيطاعنكلِّعلىبحزآالقانونتطبّقَوأن،واهليهمالمرضى

.جمعاءوالإنسانيةالأديانضدهياعمالامرتكببأو،الدولة

الحكومةوأماكنالدراسةأماكنمنمكانٍكلّفيمصلّىتنشِىوان

طبقاتها.اختلافعلىومصالحها

ومادة،المدارسجميعفيإجباريأالدينيالتعليمجعلفيتشرعوأن

الخاصّةالكتاتيبفتجَتعيدَوأن،رسوبأونجاحعليهايترتّبُاساسيةً

..وتعليمهالقرآنبتحفيط

الأمة:واجب-ج

الاَتي:فيهذاويتمثّل

مهمامماطلةٍأوتوانٍدونبسرعةٍالتبشيرمدارسمنأبنائهاإخراجُ-

تضحية.منذلككلّفها

طاقته.بحسبكلٌّ،وعقائدهادينهاحفظِسبيلِفيأموالِهابذلُ-

وتسهيل،التبشيرإزاءالتدابيرمنتتخذفيماالحكومةمساعدةُ-

والرزانة.والحكمةبالعملمهمتها

أنفَأرغمَنفسَهأصلحَ"مَنْقالوا:وقديمأَ،هينفسهاإصلاحُ-

.."اعاديه
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بقوله:،مقاومتهومنهج،وخطورتهالتبشيرعندراستهالشيخوختم

إنّماالتبشيرخطرودفعَالأمةلأمراضالشافيالعلاجٍإنّ:القولِ"وصفوةُ

ومتى..الدينلأحكامالعمليالتطبيقمع،دينيةتربيةًالأمةِتربيةُهو

المبادئحُبَّنفوسُهاوأُشربت،الإسلاميةبالعقائدالأمةأفرادُتسلّج

دينية،مناعةٍفياصبحتْفقد،قلوبَهاالدينبشاشةُوخالطت،الدينية

نأاو،مضلأيُّالحقِّعنيضلَّهاانمعهايستحيلُ،إسلاميةوحصانة

فاتنٍ")1(.افيُدينهافييفتنَها

المعاديالنشاطلهذادقيقٍإدراكٍعنيعبِّرالتبشيرعنالحديثُوهذا

علىالمسؤولينوتقصيرَ،العقيدةِضعفأنَّيؤكِّدُوهو،والمسلمينللإسلام

الأسبابأهمّمِنْكان-الاستعماريالدَعْمِإلى-بالإضافةمراكزهمتفاوت

معنويّأ.المسلمينلغزوالتخطيطإلىوالمستشرقينالمبشريندفعتالتي

كلَّلأزعجهالحاضرالعصرإلىالعمرُبهامتدَّقدالشيخُكانولو

الجامعاتوكذلك،المرئيةالفضائيةالقنواتعبرالتبشيرُإليهبلغماالإزعاج

كانتهـانْوهي،المسلمينبلادفيكثرتالتيالأجنبيةوالمدارس

تخدمُلاثقافاتٍمنتقدّمهبمالهتمهّدفانها،التنصيرإلىمباشرةتدعولا

الجامعاتهذهاقامتالتيالدولتخدِمُمابقدروالمسلمينالإسلام

الدولهذهوثقافةِلغاتِعنيعرفونفيهايتخرّجونالذينلأنَّ،والمدارس

لموإنوهؤلاء،هويتهموخصائصوتاريخهمدينهمعنيعرفونممّاأكثرَ

الإسلامروحَفيهمتميتُالجامعاتتلكبرامجأنغير،دينهمعنيرتدوا

صيداًثَئمَمنويصبحون،بتشريعاتهللعمليتحمّسونفلا،وحضارته

الراهنة.الاُمةلمشكلاتالإسلاميالحلإلىالدعوةلأعداءثمينأ

)1(
هـ(،أ352سنةالثانيربيع2)4عدد،الثانيةالسنة،الإسلاممجلة:انظر

.22-91ص
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الرسمي:البغاءمحاربة-4

الهيئةمنبهالمرخَّصالعلنيالزنىعنعبار!هوالرسميُّالبغاءُ

،العقلاءكافّةعندومستقبَجٌ،الأديانجميعفيمحرّلموهو،التنفيذية

مفسدةً،وأعظمها،أثراًوأخطرها،إثمأالمنكراتاكبرمنمنكروهو

.والمجتمعاتوالأموالوالأخلادتى،والاداببالصحةضرراًوأشدَها

هذافجنود،الإنكليزيالاحتلالظلفيمصرفيأبيحَالبغاءُهذا

المواطنين،حميةيثيرُكانممّا،عنوةًالنساءَيغتصبونكانواالاحتلال

مضاعفةهذاعلىالاحتلالردُّوكان،قتلُهيمكنماالجنودمنفيقتلون

منيحدُّلعلّه،الرسميالبغاءإباحةَبعضهمفراى،والإساءةالاعتداء

ليسالاحتلالجنودسلوكَولكنّ،الأعراضوانتهاكِ،الحرائراغتصاب

.البغاءلإباحةمبؤَراً

واجتماعية،،صحية:شتىمشكلاتالبغاءهذاإباحةعننجمتْوقد

التيالأصواتُكثرتولذلك،شرعأمحرّمٌأنّهعنفضلاً،وأخلاقية

بالإلغاءيناديالذيالعامالرايضغطوتحت،البغاءهذابإلغاءتنادي

شاهينمحمدالدكتورورأسها،الموضوعهذالبحثلجنةشُكّلت

،اسئلةٍخمسةضمنهارسالةًالمطيعيالشيخإلىكتبوقد،باشا)1(

وهي:؟عنهاالإجابةَمنهوطلبَ

التيالأسبابُهيوما؟إبقاءهأو،الرسميالبغاءإلغاءترونهل-1

.؟رأيكمعليهاتبنون

البغايالمعاملةِبهاتشيرونالتيالطرقُهيماالإلغاء؟حالةفي-2

.الاَن؟لهنَّالمرخّص

الصحية.للشؤونللداخليةوكيلأكان()1
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.؟السرّيالبغاءلمكافحةِتقترحونهاالتيالوسائلُهيما3-

.؟السريةالأمراضاضرارلتلافيتقترحونهاالتيالوسائلهيما-4

ما،تدريجيّأذلكيكونُفهلالرسميالبغاءإلغاءترونَكنتمإذا-5

فيندثر،جديداتلبغاياالترخيصبعدممبدئيّأيكتفى:أي،واحدةًدفعة

الوقتفيالموجوداتالبغاياعلىيحرّمُام،تدريجيّأالرسميالبغاء

.؟واحدةًدفعةالبغاءعلىفيُقضَى،مهنتهنممارسةالحاضر

صفحاتٍعشرمنأكثربلغبحثٍفيمستفيضةًإجابةالشيخردُجاءوقد

مستشهداً،رسميّأامسرثأأكانسواءً،البغاءفيالإسلامحكمَفيهتناول

وأنّ،نكراءُوجريمةٌ،محرَّمٌالبغاءَهذاأنَّتبيِّنُالتيوالأحاديثبالاياتِ

الأطباءاحدقالهماهذافيواورد،الخطيرةوأضرارهمساوئهله

البغاياعلىالطبيَّالكشفبأنَّ،)1(التناسليةالأمراضفيالمتخصصين

منهنَّالمئةفيتسعينمناكثروانَّ،فيهفائدةلاسطحيعملٌالرسميات

التناسلية.الأمراضمنثلاثةاواثنيناوبواحدمصاباتٌ

فيالشرقوزعيمة،الإسلاميةكمصرَبلداًانَّ"هذاإلىالشيخوأضاف

الدينية،العلومقبلةُالمعمورُالأزهرُوفيها،والفكريةالعلميةالنهضة

علنية،بصورةٍالزنىفيهايباحُكيف،للمسلمينالعامةالثقافةومصدرُ

،الإسلامهوالرسميُّالدولةودينُ،الرذيلةونشرللدعارةبيوتٌوتفتحُ

.!؟المنكرةالجريمةهذهقاطعأتحريمأيحرّمُالذي

هيالرذيلةلممارسةرخصةًالدولةُتمنحهاالتيالدعارةبيوتَانّعلى

)1(
مقال،ام(329سنة)مارس،التاسعالعدد،الفصولمجلةانظر:

وأنظامهبقاءالافضلوهل،الرسميالبغاء:عنوانه،فخريللدكتور

.؟إلغاؤه
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بالرقيقالاتجاروترويجِ،السامةوالمكيفاتالمخدّراتلتوزيعمباءةٌ

والمجرمين،اللصوصمكامِنُأنَّهاكما،القاصراتالفتياتمنالأبيض

وخيانة،والاختلاساتالسرقاتجرائمَارتكابهمبعدفيهايختبئون

الموبوءةالأماكنهذهفيالأموالمنسرقوهمايبدّدونحيث،الأمانات

."بينهمالقاتلةالأمراضونشر،واعراضهم،الناسكراماتباستباحة

فيوردتوقد،الأسئلةتلكعنالإجابةذلكبعدالشيخوتناول

الواجبَ"إنّ:الأولالسؤالإجابةفيفقال،المستفيضبحثهغضون

،واحدةودفعة،فوراًالرسميالبغاءإلغاءُهووعقلاًوطبعأشرعأ

فيأوضحناهاالتيللأسباب،الأحوالمنبحالٍبقاؤهولايجوزُ

والاجتماعيةوالماليةوالدينيةوالأخلاقيةالصحيةالمضارُّوهي،المقدّمة

.وتفصيل"بإسهابٍبسطناهاالتي

أهلٌالبغايامنلهاكان"مَنْانَّفيإجابتهفتتلخّصالثانيالسؤالأما

فإن،عليهاللّهتابَتابَومن،تابتبأنَّهاإقناعهمبعدعليهاينفقونفإنّهم

وأ،عليهنبالانفاق،الشريفةالحياةعلىمساعدتهنَّالدولةِفعلى،ابَوْا

منهنَّ.كلّتحسنُهاالتيالشريفةالمهنفيبالعمل

الحرائرعيشةَوتعيشُ،البغاءعنبالكفِّفتؤمر،غنيةكانتمنأمّا

."الحقيرةالدنيئةالمهنةهذهعنالبعيداتِ

مستهلهافيورد،صفحاتاربعنحوفيالثالثالسؤالإجابةوجاءت

وتضييقُ،تقليلُهيمكنوإنَّما،محوُهيمكنولا،قديئمالسريَّالبغاء"انّ

الذينعلىالطرقاتفيالرقابةوتشديدُ،الشرعيةبالعقوبةوذلك..دائرته

فيالدينوتدريس،الجنسيةالاثارةوسائلكلِّومنع،للنساءيتعرّضون

،والأحزابالنورسورتيبشرحهذافيالعنايةمع،المدارسجميع

.والتلميذاتالتلاميذعقليةمعويتلاءَمُيتنالسَبُشرحأ
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البنينوتربية،الأممبفناءمنذووأنه،الزنىبخطرالأمةِوتبصير

وتطبعُ،الشهواتِجماحَوتكبجُ،النفوستهذِّبُاخلاقيةتربيةوالبنات

."والمروءةالعفّةبطابعالنشءَ

محرمة،منكرةٌجريمةٌ"أنّهفذكر،اللواطإلىهذابعدالشيخُوتطرّق

يصرفانّهأهمهاومن،البالغةالسيئة5أضرارُوله،الزنىمنأقبحُوهو

مباشرتها،عنالعجزحَدِّإلىالأمربهيبلغُوقد،المرأةعنالرجل

."النسلإيجادوهوالزواجوظائفمنوظيفؤاهمتتعطّلُوبذلك

فيلأنّ؟الإسلاميالمجتمعفيالجريمة5هذشيوعمنالشيخوحذر

...لوطبقومحلَّمابهويحل،والفناءبالهلاكإنذاراًشيوعها

أضرارتلافيبهايمكنالتيالوسائلحصرالرابعالسؤالإجابةوفي

يلي:فيماالسريةالأمراض

فيينخُرُالذيالسوسُهي)1(السريةالأمراضبأنَالشعبإقناع-1

.الشعوبومقبرةُ،الأمممقراضُهيبل،الأمةعظام

بواسطةوذلك،منهاالناسَينفِّرُتصويراًالأمراضتلكتصوير-2

.السحريوالفانوسوالأشرطةبالسينماللجماهيرشرحها

فيوتعميمهاالدوريةالنشراتبواسطةالصحيةبالشؤونالعناية-3

.والقرىالمدن

وموظفي،)الأطباء(الفنرجالمنالصحيةالمحاضراتإلقاء-4

التعاليميصوغونالمساجدبأئمةالاستعانةفيبأسولا،الصحةمصلحة

الدينيةالخطبمنقالمبفيالسريةالأمراضتلكوأضرار،الصحية

الجنسبواسطةتنتقلالتي(السارية)الأمراضولعلها،الأصلفيكذا)1(

.()نونحوهماوالإيدزكالزهري
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الجمعةيومالمساجدَيحضرونممنكبيرٌجمهورٌفيستفيدُ،المنبرية

الدينية.والعظاتالخطبلاستماع

خاصة.مصحّاتٍفيالمصابين-عزل5ُ

"القولوصفوة"الخاتمة:عنوانالخامسالسؤالعنالإجابةوحمل

دفعةالرسميالبغاءعلىيقضَىأنوطبّأوعقلاًشرعأفالواجبُ":تحتهجاء

.البطيء"الانتحاربمثابةفهوتدريجيّأإلغاؤهأمّا،إمهاليوبلا،واحدةً

منالأديانجميعفيمحرّمٌواللواطالزنىمنكلاً"إنّأيضأ:وجاء

علىوخروج،صراحكفرأحدهمابإباحةِفالقول،هذايومناإلىآدمعهد

اللّهحرّمماوالمستحلّبذلكفالقائل،جميعأعنهاوخروج،كلّهاالأديان

لهذهمبيحأَيكونأنيرضىإنسانفأيُّ،لهملّةَولالادينَرجلٌهو

")1(.!؟الدينعنفضلاًالإنسانيةعنانسلخَإذاإلاّالفاحشة

علىفوراًالرسميالزنىإلغاءوجوبعنالمستفيضالبحثُهذاويدل

الخيرمناطفهي،اللّهاحكاملتطبيقحثيثوسعي،صادقةإسلاميةغَيْرةٍ

كما،البلاءهذامنالأمةإنقاذعلىبالغوحرص،الدّارينفيوالفلاح

الذكرأهلعلىيُعَوِّلاراءمنبهيدليفيماأنّهفيللشيخيشهدُ

فيمايخوضونلاالذينالعلماءخصائصاهممنوهذا،والاختصاص

.يعلمونلا

بأنّهمذكِّرأ،إبطاءدونالإلغاءعلىواصرَّ،برأيهالشيخُجهرلقد

النكراءالجريمةهذهبأنَّيوحيقدلأنّه؟الإلغاءهذافيالتسويفُيجوزُ"لا

كلَّهالأنّها،جميعهابالأديانكفرَفقدبهذايقولومَنْ،إتيانهافيبأسَلا

."اللواطتحرِّمُكماالزنىتحرّمُ

جمادى)12،الأولىالسنة،الإسلاممجلةفيكاملاًالبحثهذانشر)1(

اهـ(.351سنةالثانية
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البحثُ،عليهااشتملالتيوالعلميةالدينيةالأدلةمنالرغموعلى

لمإليهاأرسلالتياللجنةف!نّ،إمهالبلاالإلغاءإلىتدعوكلهاوأنّها

فيعلنأيمارَسُالرسميالبغاءوظلَّ،الموضوعفيحاسمأقراراًتتخذ

النقراشيخلفالذي،الهاديعبدإبراهيموزارةعهدفيألغيحتىمصر

.السعديالحزبرئاسةفيخلفهكما،الوزراءمجلسرئاسةفيمقتلهبعد

السياسية:مشاركاتهثالثاً:

الإسلاميةالدراساتفروعفيضليعأعالمأالمطيعيالشيخيكنلم

وإنما،فحسبوالتاريخيةالعربيةالدراساتوكذلك،المعاصربمفهومها

مجالفيبصماتهوله،وطنيّأومجاهداًاجتماعيّأ،رجلأهذاإلىكان

ولعلَّ،عمرهمنالأخيرةالأعواموحتى،شبابهمنذُالسياسيةالقضايا

عنمجالسهفيهذابهيتحدَّثُكانوما،الأفغانيالدينلجمالتلمذته

والتسلطالتخلُّفدياجيرمنلإخراجهاالجادّالعملووجوب،الأمةواقع

اهتماماتهفيالأثرُلهكانشؤونها:فيالأجنبيوالتدخل،والقهر

يكيدونممّن،الأمةلحمايةالوطنيالنشاطِفيومشاركته،السياسية

مستقلةً.كريمةًعزيزةًتعيشأنيريدونولا،لها

بمديريةقاضيأكانحينالسياسيةمواقفهبسببلهتعرَّضُماأولوكان

بأنّهواتهمه،توفيقالخديويإلىالكبراءمنواشٍحقهفيوشَىانْالمنيا

عليهفحنق،كبرهاتولّىبأنهاتهمهواقعةلهوذكر،العرابيةالحركةمع

محمدالشيخأستاذهإلىالشيخُفلجأ،إعدامهعلىوعزم،الخديوي

رضيحتىبالخديوييزلولم،محموداًمقامأامرهفيفقام،المهدي

عنه.

المحتلّمنوطنهتحريرإلىيدعوكاملمصطفىنهضولمّا

علىيستحئُهاالغربيةالدولبعضإلىذلكاجلمنوسافر،الغاصب
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إنشاء5َوبارك،المطيعيالشيخُبهاتصل،5بلاداستقلالأجلمنمعاونته

المودةُبينهماوتوثّقت،بالرأيمعهوتعاون،الوطنىللحزب

والصداقةُ.

كلُّفيهااشتركثورةفيالمصريالشعبهبَّأم()919وفي

،الاحتلالجنودورحيل،بالاستقلالللمطالبةونساءًرجالاًالمواطنين

كانأنّهمنالرغمعلىالشعبيةالوطنيةبالحركةبالقائمينالشيخُاتّصلوقد

توكيلُفيهتقرّروقد،بالأزهرالعامالاجتماعرأسَوقد،بالحكومةموظفأ

،الاستقلالفيمصرَبحقِّالمطالبةفيزغلولسعدُيرأسُهكانالذيالوفدِ

،الوزارةهيئةإلىالوطنيينمنجماعةرأسعلىوذهبَ،فيهوالمفاوضة

مطالبُتُجَبْلمإذابالاستقالةلمطالبتها،رشديحسينراسهاوعلى

باستقلالها.المطالبةفيعنهاالوفدُينوبَانفيالأمة

هذاعندالحينذلكفيالوطنيةالحركةفيالشيخمشاركةُتتوقّفْولم

،القاهرةفيالسياسيةالهيئاتممثليإلىوذهبَ،الحركةتابعبل،الحد

الأزهر،اجتماعفياتخذتالتيالقراراتمنصورةًالجميعإلىوقدّم

هذهمثلالهيئاتتلكتَقْبَللابأنتقضيالدبلوماسيةُالتقاليدُوكانت

العالية،مكانتهولكنّ،بحمايتهامستظلِّينأخرىدولةرعايامنالقرارات

ومجاملته،بمقابلتهتسمحُالهيئاتهذهجعلت،الممتازةوشخصيته

المقابلةيعتبرونأنفسهموبينبينهمكانواوإن،منهالقراراتِبتسلّم

)1(.شخصية

ملنر:لجنةمن-موقفهأ

علىنشاطُهاينمومصرفيالوطنيةالحركةأنّبريطانيةأدركتوحين

صأهـ(،355سنة)صفرعدد،المسلمينالشبانمجلة:انظر)1(

.474-475
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رجالهاعليةمنلجنةإيفادعلىعوّلت،ضدهاعارمةبثورةٍينذِرُنحو

عنالمطالبتلكعلىوقفواإذاحتى،المصريةالمطالبعلىللوقوف

اللورداللجنةهذهراسعلىوكان،الناجعبالعلاجالحالةَعالجوا،كثبٍ

ملنر.

فيمنهمخوطبومن،تامةمقاطعةًاللجنةتلكالمصريونقاطعَوقد

معوالمفاوضة،زغلولسعدمعالكلامُ:يقولكانبمهمتهايتعلّقُشيء

..الوفدهيئة

:أي..ونعملا:الفرنسيونيقولكماوهو،خاصّرأيٌللشيخوكان

يقاطعها.ولايقاطعهاإنّه

وأنّه،رجالهامنأحدٍمقابلةإلىيسعىلاأنّهفمعناهامقاطعتهاأما

عنيَجْبُنَانلهينبغيلاحينعذٍوأنّه،إليهوسعوابهاتصلواإذايقاطعهالا

الأموروعودةطمأنينتهاإلىيدعووما،أمتهمطالبعنسألوهإذاإجابتهم

اللائق.الطبيعينصابهافيمجاريهاإلى

ذهبَفقد،بالزيتونبمنزلهالشيخملنراللوردزارالموقفلهذاوطبقأ

السبتيومظهربعدالسادسةالساعةفياخروبرفقتهفضيلتهسرايإلى

مساءًالتاسعةالساعةمنتصفعندإلاينصرفاولم،ام(919ديسمبر02)

أحدمقابلةفياللوردقضاهامدةٍاطولَالمقابلةهذهمدةُفكانت،تقريبأ

المصريين.كبار

لهذاوانّه،الرايفيلصراحتهالشيخعلىبالثناءحديثهاللوردبدا

وبلغوا،كثيراًارتقواالذينالمصريينموقفبخصوصمنهيقفأنيأمل

وراجت،الصناعةُتقدّمتإذ،سابقأعليهكانواممّامدىابعدشأوأ

.الثروةوازدادت،6التجار

فيأيضأيعتفدأتهوذكر،بهظنّهحُسْنعلىاللوردالشيخوشكر
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تقدّمواالمصريينبأنَّالقول!إلىتدفعالتيالصراحةتلك،اللوردصراحة

تمتُّعَيطلبونذلكأجلمنوهم،ايضأالفكريةالحالةفيمطرداًتقدمأ

الجميع.امنيةُهوالذي،التامبالاستقلال!بلادِهم

علىتعودالتيالفوائدويشرحُ،الحمايةمعنىيفسِّرُاللوردأخذولفا

"إنّ:الشيخفضيلةلهقال،ثانيأالإنكليزوعلى،اولاًالمصريين

علىأجمعواإذاوهم،يضرهموماينفعهمماوحدَهميعرفونالمصريين

وسيلةٍخيرُأنّهيقيناًلاعتقادهمإلاذلكفماالتامبالاستقلالالمطالبة

مصرجعلحقيقةًتريدُإنكلتراكانتوإذا،طلبهمتحقيقفيجبُ،لرقيهم

معذلكعلىالاتفاقفيمكنُهافحسبخارجياعتداءِكلِّمنوسلامأمنفي

المصريينتألم"إنّ:قالانالشيخكلامضمنمنوكان.."الأخرىالدول

.فعلاً"الحمايةعليهمفرنساأعلنتإذاالإنكليزكتأئُمِالحمايةإعلانِمن

عمرهاطول!عاشتالتيكإنكلتراليستمصرإنّاللورد:فقال

مستقلةً.

.المجد"فيالعريقةُمصرُ"وكذلك:الشيخفقال!

فيالإنكليزمعيتقابلواانبالمصريينيحسنإنّهاللورد:قال!ثم

الطريق.منتصف

إنكلتراتقدّمتلوحبّذاويا،ايضأذلكعلىموافق"إني:الشيخفقال

."السياسيةالخططمنهيرسمتهبماالطريقمنتصفإلى

وقد،قويةوإرادتهم،القلبطيبوالمصريينبأنَّلهالشيخُوأكَّد

غداً.أواليومبهاالفوزعلىاكيداًعزمأوعزموا،الحياةمعنىعرفوا

يدل!ماوابدى،العلماءالسادةبلاغإلىحديثهفيملنراللوردوأشار

خيراً.مصرَتَعِدُإنكلتراإنّ:قالثم،بهالعظيماهتمامهعلى

جهاتارسلتحتىاللقاءهذافيجرىماتنشرالصحفُكادتوما
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الإسكندريةمعهدعلماءُبهبعثَماهذاومن،موقفهعلىالشيخَتحصيعدةٌ

الاَتي:التلغراف

.ومقدامأ"سبَّاقأالحقِّنصرةِوفي،إمامأالدينلعلماءَزلتَلا"

سعدإلىملنرواللوردالشيخبينكانالذيالحديثُهذانُقِلَوقد

فيه:قالخطابأالمفتيإلىوأرسل،ذلك5فسرّ،زغلول

(م0291سنةيناير2)6"باريس

المصرية:الديارمفتيالفضيلةصاحبحضرة

اللوردبهااجبتمالتيبالأجوبةعظييمابتهاجٍعنفضيلتكمإلىأكتبُ

ودحضتَ،الناهضةبالحججالحقَّايّدتَوقد،العامرةداركمفيملنر

المقاطعة،مناثراًوابلغَوقعأاحسنَوكانت،الواضحةبالإناراتالباطل

وأرضاكم،عنكماللهرضي،الإسلامفيمف!ؤأكبراجوبةُفهيغَرْوَولا

.زغلولسعد.(1")آمينوخطاكمخطاناوسدّدَ

الذيلأنّفيها؟مراءلاتاريخيةٌحقيقةٌللشيخالبطوليةالمواقف5وهذ

وبالأزهرالمصريةبالجامعةالإسلاميالتاريخأستاذُعنهاتحدّث

صفحاتعلىيوميّأالمصريةالثورةتاريخيكتبُوكان،)2(الشريف

إليهيتطرّقُلايقينعنويصفُ،الحمراء""الأيامعنوانتحت"البلاغ"

به.وسمعشاهدهماالكذبُ

الإسلاملأعلاميُحْمَدَانيحئونلاالذينمنالمعاصرينبعضولكنّ

صحفهمفييكتبلمناوعزوا،الحقهـاظهار،الباطلمقاومةفيفضلٌ

)1(

)2(

صاهـ(،355سنة)صفرعدد،المسلمينالشبانمجلة:انظر

474.478-

النجار.الوهابعبدالشيخهو
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ولم،لهأصللاملفَّقالسياسيالشيخجهادعنيفالُماأنّالحمراء)1(

.الثورةتاريخكتبوامَنْإليهيشر

علىيعتمدلأنّه؟التلفيقيعرفُلاالجهادِهذاعنكتبَمنأنّوالواقعُ

همملفَّقالجهادهذابأنيقولونوالذين،مدوّنةووقائع،شهيرةأحداثٍ

أنَّفظنوا،موهومةوأساطير،زائفةبطولاتمناخترعوهمايلفّفونالذين

كماويلفّق،يخترعونكمايخترعالصحيحوجههعلىالتاريخيكتبمن

يلفّقون.

هذهتجاهلواقدالمصريةالثورةتاريخكتبوامنبعضُكانوإذا

التيالأحزابرجالمنالزعماءبمواقفاهتموافلأنّهم،الرائعةالمواقف

الأماثلالأفاضلغيريسطّرهفلا،الحقلوجهالحقامّا،إليهاينتمون

يومالكاتبُعليهايحالسَبُ،اللّهأمامشهادةٌالتاريخكتابةأنَّيعلمونممّن

الشيخالكبيرالأستاذفضيلةهؤلاءومن،العالمينلربالناسيقومُ

.النجار)2(الوهابعبد

)1(

)2(

.()ناليساريةالصحف:أي

فقهاءمن،المؤرخينعدادفييُسلكباحث:النجارسيدبنالوهابعبد

العلومدارمدرسةفيوتخرّج،م(1862اهـ-)278سنةولد،مصر

للأدبمدرسأعُيّنثم،الشرعيةبالمحامإةواشتغل،اهـ()315سنة

المصريةالجامعةفيالإسلاميللتاريخفاستاذا،الخرطومكليةفيوالشريعة

الجمعياتأكثرفيواشترك،العلومدارفيللشريعةفأستاذاً،القديمة

مؤلفاتعِدّةُله،المسلمينالشبانجمعيةمقدّمتهاوفي،سلاميةالإٍ

و)الخلفاء،الأنبياء(و)قصص،اجزاءستةفي(الإسلام)تاريخمنها:

سنةالمصريةالثورةأخبارمفصّلُوهو،الحمراء(و)الأيام،(الراشدون

(.ام149هـ=ا036)سنةتوفي،الجبرتييومياتطريقةعلىم9191

.3134/:أعلامهاسيرفيالإسلاميةوالنهضة؟للزركلي،الأعلام:انظر
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:العربجزيرةعاهليبينالدماءلحقن-دعوته2

شملتوإنّما،مصربوطنهخاضةًالسياسيةالشيخمشاركاتُتكنلم

"،منهمفليسالمسلمينبأمريهتملم"مَنْلأنّ،أخرىإسلاميةاقطاراً

ومواقفهبعلمهالإسلاميالعالممستوىعلىعلمأكانالرجلانَّعنفضلاً

،والاحتلالالتفرقاوزارعنهاوتدفع،الأمةتخدمُالتي،الشجاعة

والتخلف.والضعف

-فالدينعامةنصيحةصورةفيكَتَبَهادراسةٌالمواقفهذهومن

،والحجازنجدلعاهل-وعامتهمالمسلمينولأئمةولرسولهدلّهالنصيحة

اليمنوعاهلأم(539هـ-أ373:)تسعودآلالعزيزعبدالملكوهو

(أم489أهـ-367:)تالدينحميديحىبنمحمدبنيحىالإمام

سنواتخمسنحوواستمرّت،بلديهمابيننشبتالتيالحرببسبب

إلىمردهالحربهذهإلىادّىالذيالخلافُوكانأم(349-)9291

تريدُفاليمنُ،الأدارسةيحكمُهاكانالتي،عسيرمنطقةعلىالسيطرة

هذهوانتهت،اليمنتريدُهماالعزيزعبدالملكويرفض،إليهاضمَّها

رُسِمتالاتفاقيةهذهوبمفتضى،أم()349سنةالطائفباتفاقيةالحرب

العربيةالمملكةمنجزءأاصبحتالتيعسيرومنطقةاليمنبينالحدودُ

.()1السعودية

المطيعيالشيخآلموقد،المسلميندماءُالحربهذهفيسُفكتلقد

هذهفكانت،للدماءوإراقةشقاقٍمنالجزيرةعاهليبينجرىما

فيهاعرضوقد،العلميوالبحثالنصيحةبينجمعتالتيالدراسةُ)2(

)1(

)2(

الشيخرأفتالدكتورالأستاذالصلجواتفاقيةالحربهذهبتاريخأخبرني

الزقازيق.بجامعةالحديثالتاريخأستاذ

.صفحاتأربعفي،الثالثةالسنةمنالثانيالعدد،الإسلاممجلة:فينشرت
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ظلمةتراقللدماءسفكأليسوأنّه،الإسلامفيالجهادلرسالةأولاً

،استعمارفيتوسعأولا،ملكفيرغبةًولا،للدنياطلبأولا،وعدوانأ

؟للنفوسقهرأولا،دينفيإكراهأولا،العبادإذلالفيحبّأَولا

.للأموالجمعأولا

تعالى،اللهكلمةإعلاءُبهيقصد،سايمتشريعالاسلامفيالجهادوإنّما

طريقهاتشقَّحتى،التوحيدكلمةوتأمين،الدعوةوحماية،دينهونصرةُ

...كاملواقتناعصادقةٍرغبةٍفيالقلوبإلى

تأذنلاالتي،القرآنيةالاياتبعضذكربعدَ-هذامِنْالشيخويخلصُ

،القوةإعدادإلىتدعووالتي،المسلمينعلىالاعتداءعندإلاّبالحرب

إلى-عدوّاًعلينايؤلِّبْولم،سالمنامتىالدينفيالمخالفببرِّتأمرُوالتي

:فيقولجرىعمّاتساؤل

مسلم،إمالموكلاهما،الكبيرينالعاهلينبينالحربُهذهفعلامَ"إذن

عزيزوهي،بأيديهمتراقُالمسلميندماءبالُوما،الإسلامفيوقدو!

لردِّضرورةٌاهياللّه؟!سبيلفيجهادأهياللّه؟!عندوعظيمةٌ،علينا

..!بها؟اذناللّه!؟المسلمينمنلأحدمصلحةأفيها!الأعداء؟عدوان

ناراًوارسلها،نومهامنايقظهامَنْبإثمهايبوءفتنةٌهيإنّما،كلا

."إاللّهخلقدونالمسلمونبهايَصْلَى

"منْبأنَّمذكراً،المسلمينالفريقينبينالقتالفياللّهحكمَبيّنثم

العظيم،عقابُهالهاجريمةالعمدَالقتلَوانّ،منافليسعليناالسلاححمل

فما،والاعراضوالأموالالدماءحرّمَالوداعحجّةفي"!يوّالرسولوانَّ

القرآنإلىيتحاكماأنوعليهما،اللّهشرعلمامخالِفٌالعاهلينبينيجرى

إراقتهاتباحلاالتيالدماءَويحقنا،بينهماالقتالِرحىيوقفاوان،والسنة

اللّه".سبيلفيإلا

وهو،المتنازعينالفريقينحيالالمسلمينواجبَهذابعدوذكر
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فيالتحكيمبمبدأوالأخذُ،اللهحكمعلىوالنزولُ،للإصلاجالتدخل

نأالإسلامعرىعلىوإشفاقأ،العربوحدةعلىإبقاءً،الإسلام

.تنفرطأنالإسلاميةالجامعةوعقدةِ،تنفصم

كلفيالمسلمينعلىيجبماعلىالتأكيدالنصيحة5هذختاموكان

اَنكُفَارِعَلَىأَشِذَاَءُ"دائمأشعارُهميكونوأن،الاتحادُوهو،ومكانزمان

.912:الفتحأ"بَيْنَهُمرُحَمَأء

فيالضعيفةالأممُتشهرهسلاجٍأفضلُوهو،السعادةسببُفالاتحادُ

واالتفزقوعدمِ،بحبلهبالاعتصاماللهُأمرناوقد،الأقوياء5وجو

وينهب،فيذلَهاغيرُهاعليهاويعدو،الأمةريحُتذهبَلاحتى،التنازع

ئرواتها.

لَهُمُيَكُونَأَنأَفرأوَرَشُولُهُزألئَهُقَضَىإِذَاوَلَامُؤَمنَةٍلِمُؤصمنِوَمَاكاَنَ":يقولوأخيراً

،136:الأحزاب1مُبِينًا"ضَنَلًاضَلفَقَذوَرَسُولَ!اَلئَهَيَعصِوَمَنأَمرِهِتممِناَلحيَرَةُ

علىستنزلونبأنكميقينٍعلىوانا،لكمونصحتُ،ذمتيأبراْتُولقد

وتحسموا،القتالتوففواانمقدوركموفي،بهذكريوقد،اللهحكم

اللهمنعنكمتغنيلنف!تها،المهلهلةالأعذارتلكتشفعولا،النزاعمادّةَ

أرُيدُان"والرشادوالحكمةالصوابيلهمكماناللهفيورجاؤنا،شيئأ

.188":أهود"(ليبُ!يهِلَؤكًّتُعَلتهِلمحاَلئَةِإِلَّاتَوفِقىوَمَااَسْتَطَضثمَاقيِصلَخَأإِلَأ

عاهليإلىالموجهالبيانهذاعلى"الإسلام"مجلةتحريررئيسوعقق

النصحمنجمعالذيالمؤثرالشاملُالبيانُ"ذلك:فقالالعربجزيرة

يجمعهلمماخاصةًواليمنيينوللنجديين،عامةللمسلمينوالإرشاد

ونصائحه،الجامعةكلماتهتأيدتوالذي،بيانٌيتضمنهولم،كتابٌ

الحكيم،الذكراَيمنالقاطعةوالبراهينالناصعةبالحججالرشيدة

يدعْلمممّا،الصائبةوالفكرة،الصحيحةوالسنن،الشريفةوالأحاديث

..لقائلقولا5ًبعدَ
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القلوبفيالتأثيروقوةالنفوسفيالوقعحسنمنلهكانالبيانهذا

والبرقبالبريدإلينايحملواأن،المجلةقراءمنكبيرةجماعةحملما

الناصعالبيانبهذاوالإعجابوالتقديروالتهنعةالشكررسائلَ

حلَّلماوالألمالحسرةمنمسلمكلُّبهيشعرعمّاالمعبّرالشافي

وتفكُّكٍومنازعاتٍ،وعداواتٍوشتاتٍفرقةٍمنالمسلمينبجماعات

."وانحلالٍ

تعبيرٌولكنّها،للمجاملةِليستالتحريررئيسمنالكلماتُوهذه

المسلمين.نفوسفيالعربجزيرةعاهليإلىالشيخوجههماأثرعنصادقٌ

منهم،فليسالمسلمينبأمريهتمَّلممَنْأنَّتؤكِّدُ،اخوةرسالةإنّها

بينالولايةَلأن،آخردونشعمبعلىمقصوراًليسالاهتمامَهذاوأنَّ

تغسِلُكاليدينلأخيهيكونانمسلمٍكلعلىتفرِضُوالمؤمناتالمؤمنين

عنيصدُرُالسياسيةالمشاركاتِبتلكالشيخكانولهذا،الأخرىإحداهما

هذهدامتمابخيرٍتظلُّوالأمة،إسلاميةومسؤوليةٍ،دينيةٍعاطفةٍ

والأقوالوالضمائرالمشاعرفيناميةًحيّةًالعاطفةُوتلكالمسؤولية

وخيريتهاوقوتهاوحدتهاعواملأهمَّالأمةُتفقدُذلكوبغير،والأفعال

..الأمممنغيرهاعلىوشهادتها

الدّعابة:وحبوالكرمالتواضعرابعاْ:

وكثرة،الإسلاميةالشعوببينمنزلةٍمنبهحظيوماالشيخمكانةإنّ

،محاضراتٍمنوألقى،كتبٍمنألفوما،اسئلةٍمنإليهيوخهكانما

وذلك،والعلماءالأقرانمنغيرهعلىالتيهأوللاستعلاءذريعةيكنلم

من،عليهاللّهاسبغهاجزيلةنعمةعلميةطاقاتٍمنبهتمتّعمابأنَّلإيمانه

ظلماتيبدِّدُنوراًلتظلَّ،الناسبينوإذاعتها،شكرُهاالنعمةهذهحق

السبيل.سواءالجميعَويهدي،والتخلفالجهل

الناساستنَّولو،وإثمٌشرّوكتمانه،وظلملؤلمبالعلمالبخلإنَّ
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اللَّهُ"وَإِذأَضَذَ:تعالىاللّهقال!وقد،جيلىإلىجيلمنعلمانتقلمابذلك

.(187:عمرانآلأ"وَلَاتَكتُمُوَنولِلنَّاسَلَتُبَيِّنُنَّماَلكِتَتأُوتُواْألَّذِيئَجِممثَقَ

اللّهُاَلْجَمَهُفكتَمهُعلمٍعنسُئِل"مَنْ:قال!انّه!ي!اللّهرسول!عنوروي

")1(.القيامةِيومَنارٍمنبلجامٍ

أهلِعلىالعهدَاللّهُأخذَ"ما:وجههاللّهكرمعليالإمامعنوجاء

يُعلِّموا")2(.انالعلمأهلعلىالعهدَاخذَحتى،يتعلّمواأنالجهلِ

عليهاللّهأنعمبمايبخلُلاالذيللعالِمحيّأمثالأكانالمطيعيوالشيخ

البلادشتىمنالرسائليتلقّىكانثَثمَومن،سخاءفيبذل!لقد،علمٍمن

وكان،دينهمبأمورتتعلَّققضايامنيواجهونفيماتستفتيهالإسلامية

تلاميذهببعضاستعانبل،رسالةٍكلِّعلىالردِّفييتوانىلاالرجلُ

.الخاصمالهمنلهميدفعهكانمامقابلذلكفيلمعاونته

منالصالحالسلفعليهسارلماامتداداًيعدُّالعلميَّالسلوكهذاإنّ

صادقأهـايمانأوكرمأتواضعأيعدُّكما،اللّهإلىوتقربأحسبةًالعلمِبذل!

تحى،دينهابأحكامالأمةتبصيرفيالعلماءُيتحمّلهاالتيبالمسؤولية

واستقامة.وهدايةوبصيرةبينةعلىالناسُيكونَ

تبليغهسبيلفيوالإنفاقالعلمبذل!فيمحصوراًالشيخكرمُيكنولم

علىالأوقافبعضِنظارةِمنيأخذهمايوزِّعُكانوإنّما،يطلبهمنإلى

..والأعيادالمواسمفيوغيرهمالعلمأهلمنالفقراء

كانالتيوالإحسانالبرصلاتعن"وأمّا:تلاميذهبعضعنهويقول!

الأبويالحنانعنفحدِّث،والبائسينالمعوزينبعضَالسرِّفيبهايصل

)1(

)2(

.284(0)رقم،الترمذيرواه

.القاهرة،63ص،للماوردي،والدينالدنياأدب
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")1(.بجاههانتفع،بمالهينتفعلمممنوكثيرٌ،حرجولاالحاتميوالكرم

زكانةفيهكانأنّه،عنهتحدّثوااو،لهترجمواالذينكلمةُواطبقت

الدُّعابةيحبُّبعضهمتعبيرحدعلىفهو،لطيفة23(ودعابةٌشاهد!،

يكنلمالشيخانّيعنيوهذا،)3(المستملحةالظريفةوالنكتة،الحلوة

للترويجيهشرجلاًكانوإنّما،الوجهجَهْمَمنغلقأمتزمّتأالغزيرعلمهعلى

وأ،الابتذاليعرفولا،الحقعنيخرجُلاالذيوالمزاح،المهذّب

..الإنسانبكرامةيليقُلاما

الشيخلشخصيةالعامةالملامجتلكعنالمجملالحديثمنويتضح

،الشبهاتعنوالبعد،بالورعتميّزتالشخصية5هذأنّالمطيعي

والإسهام،والسياسيةوالاجتماعيةالفكريةبمشكلاتهالأمةواقعومعايشة

تتمتعهذاإلىوكانت،إسلاميمنظورمنالمشكلاتهذهمعالجةفي

.والكرمالدُّعابةبروح

وتدريسه،العلمطلبفيكلَّهعمرهاأنفقت،مجاهدةٌشخصيةإئها

وإلقاء،والتأليفوالإفتاء،القضائيةالمنازعاتفيوالفصل

مرضقلوبهمفيوالذين،الملحدينأيديعلىوالضرب،المحاضرات

الوطني،الجهادفيالمشاركةعنفضلاً،والمستشرقينالمبشرينمن

الشاعر:قالكماأو،منهاستقيتاتيتهالنواحيأيمن؟بالبحراشبهفهو

سحائباللبعيدِويبعثُ،جُوداًلاَلئاًللقريبِيَقْذِفُكالبَحْرِ

ثاقبانوراًعينيكَإلىيهديوجدتَهُالتفتَّحيثمنكالبَدْرِ

لعالميتحولم،شيءٌمنهينقصلا،وهديرهجلالهفيالبحرُهوثم

93.ص،أهـ(354سنةشعبان)5عدد،الإسلاممجلة:انظر(1)

.1757ص،الثالثةالسنة،الرسالةمجلة:انظر)2(

.12ص،هـ(أ354سنةشعبان)18عدد،الإسلاممجلة:انظر)3(
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علىوالتوفر،والدينالعلمخدمةمنللشيخأتيحماوحديثأقديمأأزهري

فيرسالتهاالشخصيةهذهأدتانغَرْوَفلا،حياتهطيلةوالتنقيبالبحث

.()1غايةوأكرموجهاحسنعلىالحياة

!!!

هـ(.أ354سنةشعبان)18عدد،الإسلاممجلة:انظر()1
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الثالثالمبحث

عصرهعلماءبينومنزلتهثقافته

وتنميةٌ،للذوقوتهذيبٌ،للذهناستنارةٌفيهماكلعلىالثقافةتطلق

المعارفعلىوتشتمل،المجتمعفياوالفردلدىوالحكمالنقدلملكة

فيالفردبهايسهمالتيالقدراتوجميع،والأخلاقوالفنّوالمعتقدات

مجتمعه.

التيثقافتهجيلولكلِّ،وروحيةوفكريةعمليةونماذجُطرقٌولها

عنوانُوهي،الحاضرفيأضافماإليهاوأضاف،الماضيمناستمدّها

البشرية.المجتمعات

،فرديطابعذاتالأولىأنَّأساسعلىالحضارةوبينبينهاويفرَّق

طابعذاتالحضارةانَّحينفي،الروحيةالجوانبعلىبخاصةوتنصبُّ

.()1ومادياجتماعي

ثقافتهاتّسمتالمطيعيالشيخفإنَللثقافةالشاملالمفهوملهذاوطوعأ

بالعمقاتّسمتكما،وبصيرةىهدًعلى،والحاضرالماضيبينبالجمع

مع،والمشكلاتوالاراءالأفكارمنجديدلكلّوالمتابعةوالتنوع

ونقدها.دراستهافيالإسهام

كثيراًتعؤَلالتي،التقليديةالفقهيةالثقافةُشبابهأيامفيعليهغلبتوقد

،الاَراءبينالترجيحفيمحدودعلميجهدمع،التراثيةالنصوصعلى

بالقاهره.العربيةاللغةمجمعإصدار،58ص،الفلسفيالمعجم)1(
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حياته.منالمرحلةتلكفيوفتاويهمؤلفاتهفيذلكوتجلّى

فعرفت،العامةوالثقافةالأدبعلوممنوافربنصيبٍذلكبعداخذثم

الدقيقالعلميالتخصصنطاقثقافتُهوتجاوزت،الأدبيالأسلوبكتاباته

والتاريخيةوالسياسيةوالاجتماعيةالفكريةالدراساتمجالاتإلى

يملُّلاحياتهأطواركلِّفيكانالشيخأنَّإلىذلكومردُّ،والأدبية

كانثَمَّومن،البحثومواصلة،العلمومدارسة،بالقراءةالاشتغال

العالية.والهمة،الماضيةوالعزيمة،الواسعللاطلاعالأعلىالمثلَ

كانانّه،جلدهوقوة،5صبرعجيب"ومن5:تلاميذاحدعنهيقول

ساعاتٍستَّللَالوسيالتفسيركتابِفييطالِعُمكتبهعلىأمامييمكثُ

انيولولا،الغداءميعادَينسىكانماوكثيراً،سمامةٍاومللىدونمتوالياتٍ

بيد5الذيالكتابيفارِقُكانمايخرجكادالظهروقتأنَّإلىفضيلتهانبِّهُ

تعرِفُوملاحظاتآراءمنلهيعنّماكتابٍايهامشعلىويدوِّنيطالعُ

وتكوين،كاملةثقافةذو،مُحققنابغةٌأنّهعليهاالاطلاعُلكقُدّرَلومنها

")1(.نادرتينوشجاعةاعتدالمع،تام

تلك،سنهكبرعلىبالعلمالاشتغاليملُّلاوكان":آخرتلميذويقول

وانا،يصرعنيبالتعباحسُّحينماتدهشنيكانتالتيالعجيبةُالظاهرةُ

منروضةفيكأنهصامدٌوهو،وألخصها،وأرتبها،المصادرلهاقرا

ألم،مصادرحسبنا:لهقلتالتعبُعليَّالحَّماإذاحتى،الجنةرياض

"لقد:ويقول5فيتأوّ؟واحدٍموضوععلىالاطلاعفيكتبعشرةيكفك

كتاباًعشرينالواحدةالفتوىفيأراجِعُقبلاًكنتُفقد،الكسلعلمتني

إلىقمنافإذا"الزمنهذافيالشبابويح"يا:يقولثم.".الأقلعلى

المكتبةإلىأسبقَناكانمنهاانتهيناإذاحتى،أدائهاإلىاسرعناكانالصلاةِ

اهـ(.354سنةشعبان)5عدد،الإسلاممجلة()1
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وزميلياناسررتُحاجةٍذوأوزائرفاجأنافإذا،البحثمواصلةيطلبُ

فإذا،مانوعألنستريحَحاجتهالزائريقضيريثما،معييعملكانالذي

البحث،واستأنفَ،الزمنعلىالشيخ-حاسبناوطرَهالزائرقضى

مناصلافرضأويعدّه،عليهيواظِبُكانالذيالدرسقراءة!ا!و

عاليأمثلاًكانالواسعوالاطلاعوالتعلّمالعلمعلىإقبالهمعوالشيخ

،الافاقواسعَكانثَمَّومن،القريحةوتوقد،والعبقريةالذكاءفي

فيبزُّ،الدارسالمتخصصتناولَعلمٍكلَّيتناول،المداركرحبَ

الدارسين.ويفوقُ،المتخصصين

المطيعي:للشعخالثقافيالتنوعاولاً:

العلم،فيوالتبحّرالقراءةِعلىعكوفهفيالشيخمثلكانمَنْإنّ

،مؤلفاتمنكتبَوما،والعبقريةوالذكاءالعقليةبالموهبةوالتمتّع

مشكلاتوعاش،ودراساتٍفتاوىمنوسطّر،محاضراتمنوألقى

متعدِّدَمِراءًبلايكون،الحسنةوالموعظةبالحكمةيعالجها،الأمة

فيالجهادمنسلسلةًكلُّهاحياتهوتكون،والفكريةالثقافيةالمجالات

والسياسية.والاجتماعيةالعلميةالمجالاتشتّى

االَف،المعاصر)2(بمفهومهاالإسلاميةالعلومكلِّفيالشيخُأالَفلقد

)1(

)2(

نفسه.السابقالمصدر،الإسلاممجلة:انظر

التيالدراساتعلىالمعاصرالعرففي"الإسلامية"العلوممصطلحيطلَقُ

والحديث،كالتفسير،مباشراً،وشريعةًاتصالأعقيدةًبالإسلامتتّصل

مشاخةولا،المصطلحطابعأخذَوإن-الإطلاقهذا،والفقهوالتوحيد،

والفَلَكِالطبِّوٍكالأدبِالدراساتِتلكسوىماأنإيملاميّايعنيلا-فيه

ألىَّ=وذلك،إسلاميةليستللإنسانالنافعةالعلوممنوغيرهاوالزراعة
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،والأصول،التوحيدوعلم،النبويةوالسيرة،والسنة،القرانعلومفي

والأدبية،والعقليةالفلسفيةبالعلوميلمّهذاإلىوكان،والتاريخ،والفقه

)1(.الشرعيةالعلومفيقوتهعنتقلُّلاالعلومهذهفيقوتهإنَّبل

العلمية،بمكانتهِفأشادوا،وفاتهبعدعنهالمتحدّثونأفاضولقد

الفقهبدقائقجيلهأعلمَكانانّهبعضهمفيرى،الثقافيةاهتماماتهوتشعُّب

الشافعيأصحاببينالخلاتوجوهفيلساناًوأبسطَهم،الحنفي

.)2(حنيفةأبيوأصحاب

يَرجعُفكان،الأصولعلمفيبالزعامةعُرِفَأنّهإلىآخرونيذهبكما

مشكلةٍلكللديهفيصادفون،مسائلهمنعليهميشكلفيماالعلماءجِلّةُإليه

السكوتُيحسنُماإلىوانتهى،فعالجهاقبلُمنبهمرَّتكأنها،حلاًّ

أمرِها)3(.منعليه

)1(

)2(

)3(

منالإنسانَيحميعلمكلويشملُ،الدائرةواسعُالإسلامفيالعلممفهومَ

الهّ،أرادَكماالأرضَيَعْمُرَأنلهويتيحُ،والجسموالعقلالنفسأمراض

الخاصّ.بهأريدَالذيالعامبابمنإذنيصبحالإطلاقُفذلك

فيالإسلاميةغيرالمفاهيمتغلغلعدوىأنَّإلىالإشارةتجدرُذلكومع

المثقفينعافةِاذهانفيرسَخقد-مختلفةلأسباب-الإسلاميالمجتمع

وجبَولذا،كذلكليسماومنها،دينيهوماالعلوممنأنّالمسلمين

منهو"الإسلامية"العلوممصطلحأنَّوهي،الحقيقةهذهعلىالتكيدُ

يجوزُ"الإسلاميةالدراسات"كلمةوأن،العرفُخصصهالذيالعامقبيل

فيالبحثمنهج:وانظر.للبشريةخيراًتقدّمُدراسؤكلَعلىتطلقأن

.2ط،هامش،21ص،للمؤلف،الإسلاميةالعلوم

هـ(.ا354سنةشعبان)5عدد،الإسلاممجلة:انظر

.1757ص،الثالثةالسنة،الرسالةمجلة:انظر

.57ص،الرابعالمجلد،الإسلامنورمجلة:انظر
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وإنّما،والأصولالفقهعلميفينبوغهعلىمقصورةًعبقريتهتكنولم

فيذلكويتجلّى،مادتهمنالمتمكنَالمتبحرَالعالمَكتبهماكلفيكان

الكونيةالعلوممنالقراناَياتفيلماالإنسانيةالعقول"تنبيه:كتبه

للتوفيقالرحمنتوفيقو"،"الحكموأصولالإسلامحفيقةو"،"والعمرانية

واَياتالصحيحةالأحاديثفيجاءماوبين،الهيئةعلماءقالهمابين

.القراَن"

فروعُها،امتدَّتثقافؤعنعبّر،المطيعيللشيخالثقافيالتنوعإن

ثمراتها.وتعدّدت،اغصانُهاوتشابكت

العلوممنالقراَناَياتفيلماالإنسانيةالعقولتنبيه"الأولفالكتابُ.

الفرنسيالمستشرقمزاعمتفنيدَمنهالغايةُكانتوإن"والعمرانيةالكونية

الكتابهذاارباعِثلاثةَافردالشيخَفإنّ،والاسلامالقرآنحول"رينان"

الانسانتكوينبَدْءَعنفيهوردَماحيثمن،الكريمالقرآنعنلأبحاب

والدليلُ،بينهماوماوالسمواتِوالأرضالدوابوخلق،كفهوالعالَم

الشموستعدّدعلىالقرانودلالة،القرانمنالأرضِدورانعلى

رياضية،:أنواعاربعةفيوحصرها،الفلسفةعلومثم،والأقمار

.نوعكلِّاقسامعنتحدّثثم،صمالهية،وطبيعية،ومنطقية

مادِّةعلىالقرآندِلالةِعنالحديثإلىالفلسفةعنالكلاممنوانتقل

كلههذامنوخلص،الملتهبةالموادمنيتبعهماوسائر،الحجريالفحم

تمسُّكهمإلىالمسلمينتخفُفَتَعْزُوالتي"رينان"مزاعمتفنيدإلى

دستورهاوفقهالاسلاميةالأمةبتاريخلديهدرايةَلامنرايُوهذا،بدينهم

فهمعنلا،وتعصُّبجهلعنيعبِّرُ"رينان"عنصدرفما،الخالد

علىيطلقأنيصحُّلاولهذا،عاداهشيئأجهلومن،صحيحةومعرفة

يدّعونلأنّهم؟فيلسوفكلمةوالمتعصبينالملحدينمنوامثاله"رينان"

كله.ذلكعنبعيدونوهم،والعلمالفلسفة
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وفقيه،،ومتكلِّم،ومحدِّبمفسّركلِّهالكتابهذاأبوابفيوالشيخ

مُلِمانّهكما،الطفولةنفسعلموبخاصة،النفسلعلمودارس،واصوليّ

والفلسفة،،والجيولوجية،بالفَلِكمعرفةوعلى،الطبعلمبفروع

الأبياتببعضاحيانأيستشهِدُكانفقد،والأدب،والتاريخ،والمنطق

:""رينانعلىللردّعقدهالذيالبابمستهلّفيكقولهالشعرية

الصّغِرِفيلاللبَدْرِللعَيْنِوالذَّنْبُنإظِؤِعَيْنِفيمُسْتَصْغَرٌوالبدرُ

:كتابعلىردّفهو"الحكموأصولالإسلام"حقيقةكتابامّا.

فقد،)1(الرازقعبدعليللشيخالمنسوب"الحكمواصول"الإسلام

التاريخبحوثإلىالخالصالفقهبحوثكتابهفيالشيخُهذاتجاوز

بالنقدالبحوثهذهالمطيعيالشيختتبّعوقد،والاجتماعوالسياسة

ولم،الفنونمتنوعةِثقافؤعنكشفتاستفاضةفي،والمراجعةوالتحليل

اضطردمامعملموسأواضحأوالأصولالفقهعلميفيالركينُتضلّعهيكن

،البلدانوتقويمالسياسةوعلومالاجتماععلمفيمسائلإلىالحديثُبه

الكبير.الأصوليالفقيهمصنفاتفيفريدأالردَّهذاجعلمما

شريعةَبأنَّالقائلَالرايَبهدحضماالكتابهذافصولأنفسومن

يردّدها،باطلةدعوىوهي،الدينيةالامورعلىمقصورةالإسلام

بهماعرفواوما،القرانقرؤوامافإنّهم،علمدونجهلأالاَنالعلمانيون

فيودرسم(1888أهـ-)503سنةالرازقعبدعليالأستاذولد)1(

بالمحاكمالقضاءولي،العالميةشهادةعلىمنهوحصل،الارهر

وزيراًعُيّنكما،والشيوخالنواببمجلسعضواًوانتُخِب،الشرعية

من5بتجريدبسببهعليهوحُكِمَ،ضجةعليهأثارالكتابوهذا،للأوقاف

،الأعلامانظر:أم(.679اهـ=)386سنةتوفي،العالميةشهادة

للزركلي.
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المنكر،عنوالنهي،بالمعروفوالأمر،والجهادالسياسةآياتمن

اللّه.لحكمامتثالاً

الإسلاميةالشريعةبأنَّالزعمعلىارتكزقدالمنقودُالكتابُكانوإذا

بهذاالشيخعصفَفقد،والسياسةبالحكملهاعلاقةلا،محضةروحية

المراء)1(.يقبللاساطعٍوضوحٍفيالزعم

وبينالهيئةعلماءقالهمابينللتوفيقالرحمن"توفيقكتابوأما.

المقدمةفيفيهعرضفقدالقراَن"واَياتالصحيحةالأحاديتفيجاءما

قواعدُهوالهيئةعلمأنَّ"اعلم:تعريفهفيوقال،الهيئةعلمأهميةإلى

والنجوموالأرضبالسمواتيتعلّقعمَّافيهايُبحث،عامةوقوانينُكلية

")2(.مخصوصةحيثيةمنافلاكهاهيالتي،ومداراتها

الاجرامهوموضوعهأنَّوذكر،العلمهذاأقسامَذلكبعدوبيّن

تاريخعنالحديثإلىواستطرد،منهاواحد!هيالتيوالأرضالسماوية

وحديثأ.قديمأالهيئةعلم

بمسائلتتعلّقوأحاديثاياتٍمنوالسنةالكتابفيوردمادرسثم

انّهموضحأ،الشرعيةالنصوصكلِّاستقراءوحاول،العلمهذا

الهيئة.علمعلماءُإليهيذهبماوبينبينهاتعارضلا

بهذاوهو،والفلاسفةالمفسرينبعضآراءعلىدراستهفيعوّلوقد

متعلّقأالهيئةعلمفيجاءماعليهماشتبهالذينالعلماءمنكثيرعلىيردُّ

)1(

)2(

،79ص،أهـ(424سنةالاول)ربيععدد،الإسلاممنبرمجلة:انظر

.القاهرة

عنيبحثُعلموهو،الفلكعلم:الهيئةعلم:الوسيطالمعجمفيجاء

فيتأثيرمنلهاوما،ببعضبعضهاوعلاقةالسماويةالاجرامأحوال

.الأرض
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جاءمايصادِمهُذلكاْنّوطنوا،وأقسامهاوالأرض،وأجرامهابالسموات

شواهدمنالتوافقَهذاوأنَ،الصحيحةالنبويةوالسنةالقرآنيةالاَياتفي

النجومقوانينمنشيئأيعرِفُمحمّد-!هيكنفلم،القرآنيالإعجاز

غيرإلى،واْنواعهوالسحاب،وجبالهاالاْرضوجيولوجية،ومداراتها

المسالْل.منذلك

القطعمنصفحة)026(نحوبلغت-التيدراستهمنالشيخوخلص

ئلاثين-مناكثرصفحةكلفيالأسطرعددبلغبحيث،صغيرببنطكبير

،والأرضالسمواتخلقاْسرارمنقليلعلىإلاتقفُلاالعقولَاْنَإلى

لأوليلاياتوالنهارالليلواختلاف،والأرضالسمواتخلقفيوا!

.الألباب

ربّما،للشيخعلميةثقافةعنصورةًيعطي"الرحمن"توفيقكتابإن

البحثبينجمعالكتابهذافيفهو،بهايهتممعاصريهمنأحديكنلم

الهيئة.علمعلماءُإليهانتهىمامعتطابقهومدىالشرعيالنمنفي

العلميالتخصصمجالفيالثقافينشاطهيحصرلمبهذاوهو

فيمعاصرةقضاياإلىهذاتجاوزَوإنّما،والأصولالفقهوهو،الدقيق

يدكُمما"العقولتنبيه"كتابهفيأيضأتجلىماوهذا،والنجومالفلكعلم

له.تيسرتأنّىالمعرفةوراءويسعى،طُفَعَةكانالشيخَا!على

يلي:مااهمها؟مشتركةقواسمالثلاثةالكتبهذهبينأنّويلاحَظُ

!ى
قبلصدرتفقد،تقريبأواحدةٍزمنيةٍفترةٍفيالكتب5ُهذالفت-1

.سنواتعشربنحوالشيخوفاة

علىالرذَتأليفهمنالأولىالغايةُكانتالكتبهذهمنكتابٍ-كل2ّ

عليه،وتقوّلوا،شريعتهفيطعنواأو،الإسلاميفقهوالمالذينبعض

فيها.مراءَلاالتي،العلميةبالبراهينمدعمأ،قويّأهؤلاءعلىالردّوجاء
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وقدأنّهعلىودلّت،للمؤلفثقافيئتنوّعٍعنالكتبُهذهعبَّرت-3

بالتيوالمجادلةِالكتابةعلىعظيمةبقدرةٍيتمتّعكانعمرهمنالسبعينبلغ

أحسن.هي

سردُعليهيغلبُالكتبهذهقبلالتأليففيالشيخأسلوبُكانإذا-4

فإنَّ،موجزةمركزةعبارةفيبينهاوالترجيحِعليهاوالتعليقالنصوص

إلىيجنحُ،الصياغةفيطويلنَفسعنعبّرالكتبتلكفيأسلوبه

والبسط.والإطنابالإسهاب

الإسلامية،العقيدةعنتذودُدينيةٌعاطفةٌالكتبهذهفيسادت-5

الدنياصلاحمناطهوبهاالاعتصامبأنَّوتذكّرُ،خصائصهااهموتوضِّجُ

.لاخرةوا

عقيدةوانّه،والحضارةالعلمدينُالإسلامأنّالكتبهذهتؤكد-6

العلماءعلىويحرّمُ،الاجتهادإلىيدعووأنّه،ودولةودين،وشريعة

مصدرفيهوالامة،والفضيلةوالعدالةالحريةدينوأنّه،والتقليدالجمود

.السلطات

التاريخية:ثقافته-1

،"العقولو"تنبيه،"الرحمن"توفيق:كتبهفيالمطيعيالشيخكانإذا

فيماكانوإذا،التاريخيةالمسائلمنكثيرٍإلىتطرّققد"الإسلامو"حقيقة

منطرفٍإلىأشارقد،والبغاء،والتبشير،الشيوعيةعنفيهالكلامُسبق

أونازلةٍفيشرعيحكمعنلاأحيانأَيُسْألُكانفإنّه-التاريخيةالحقائق

هذهمثلعنإجابتهفيوهو،صرفٍتاريخيموضوععنوإئما،مسألةٍ

ثم،الآراءكلَّويستقرئ،وغيرهاالأصليةالمصادرإلىيرجعُالاشئلة

أرجح.اوأصجيراهماويرجِّحُ،علميبميزانبينهايوازِنُ

رضيزينبالسيدةهل:وهو؟إليهوُجِّهُالذيالتاليالسؤالذلكومن
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زينب؟السيدةمسجدضمنالموجودضريحهافيبالقاهرةمدفونةٌعنهااللّه

..الشكروافرُولفضيلتكم؟بالتفصيلذلكعلىالتاريخيالدليلُوما

"فأنتَ:بقولهعليهاعقّبالموضوعفيالتاريخيةالاراءذكرَأنوبعد

رأيين:بينأصبحتقدالمسألةَأنَّترى

والإمامُ،الطبريالإمامُمقدّمتهموفي،التاريخعلماءرأيُ:الأول

السيدةأنَّورايُهم،والسخاوي،جُبيرابنُالثقةُوالعلامة،الأثيرابن

قط،مصرَإلىتحضرلموجههاللّهكرمعليوبنتالحسيناختزينب

جامعَولا،مصرفيلهامدفنفلاوعليه،المماتِبعدَولاالحياةفيلا

مشهدَ.ولا

والشعراني،الخوّاصراسهموعلى،الصوفيةرأيهو:الثانيوالرأي

والمزارالمشهدصاحبةالزينبيبالمسجدالمدفونأنَّفيرأيهمويتلخّص

علي،بنتزينبالسيدةهيإنماالسباعقناطروفيبمصرالمعروف

عنهم.اللّهرضيالحسينواخت

عليه،يعوَّلأنوينبغي،التاريخُلهويشهدُالقلبُإليهيطمئنُّوالذي

جبيرابنالعلامةوعاينه،يزارُمشهدٌلهاوالتي،بمصرالمدفونةانهو

عليبنزيدبنيحىبنتزينبُالسيدةهيإنّماالعلوياتالشريفاتمن

طالب.أبيبنعليبنالحسينبنالعابدينزين

قالهماعلىفيهافيعوَّل،تاريخيةٌمسالةٌالمسألةَأنَّتبيّنفقد:يقولثم

وافقهم.ومنجبيروابنالأثيروابنكالطبريالمعتمدونالمؤرّخون

،الأرواحومشاهدةالكشفعلىمبنيفهوالصوفيةقالهماوأمّا

أهليراها،البرزخعالمفيهيبل،مكاندونبمكانتتقيّدُلاوالأرواحُ

،قالوهماالكشفلأهلفيترك،فيهعنهالهمكُشِفَمكانأيفيالكشف

تتقيّدُوهي،والجثثبالأجساممتعلِّقفهوالمؤرخونماقالهوأمّا
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وجثتهاالحسينوأختعليبنتزينبالسيدةفجثمان،وعليه،بالمكان

)1(.المماتبعدَولا،الحياةفيلابمصرَتكنلمآَنهافيشكولاكلامَلا

والتي،بهاالموثوقالمصادرعلىيعوِّلُالمدققالمؤرخبعقليةفالشيخ

ويرفض!،مصرإلىقطُتحضرْلمعليالإمامبنتزينبالسيدةبأنَّتجزمُ

خواطرعلىتؤسَّس!مابقدرعلميةأدلةٍعلىتقوملاالتيوالأخبارالروايات

وهذا،بهيعتدُّتاريخيّاًمصدراًتعدُّلاوهذه،روحيةوتجليات،نفسية

الفقهيةثقافتهتضارعتكادُوعميقةأصيلةالتاريخيةثقافتهبأنللشيخيشهد

والأصولية.

منعدداًبمصرزينبالسيدةدفنموضوعفيالشيخرأيُاثاروقد

هؤلاءومن،أيدهمنومنهم،عارضهمنمنهم،والكتّاب)2(الباحثين

لمانّهكما،عارضوهالذينعلىيردلموالشيخ،باشازكياحمدالعلامة

.أيدوهالذينيشكر

الأدبية:ثقافته-2

الأدبيالتراثعلىبالاطلاعلهتشهدأدبيةثقافةالمطيعيللشيخكان

الجمعياتفيالقاهاالتيالعامةمحاضراتهعبَّرتوقد،ونثرهشعره

تعوِّلالمحاضراتُتلكتكنفلم،العقافةهذهعنالجامعةوفيالإسلامية

،الإمتاعونواحيالتأثيرمواقفتراعيكانتوإنَّما،النصوصكثرةعلى

وإنَّما،الحوشيةأو،الغريبةالألفاظأوالبديعيةبالمحسناتيهتمُّكانوما

والمفرداتُالعباراتُفتأتي،تكلُّفٍدون،سجيتهعلىحديثهفيينطلق

)3(.البيانوحسنوالفصاحةالبلاغةمنراقٍمستوًىفيفصيحةًصحيحةً

)1(

)2(

)3(

أهـ(.351سنةسْعبان)5عدد،الاولىالسنة،الإسلاممجلة

أهـ(.351سنةشعبان)91عدد،الإسلاممجلة:انظر

مجلة=فيمنشورة،والفنيّةالدينيةالوجهتينمنالراديو:محاضرةانظر
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فكان":العقول"تنبيه:كتاب)1(مقدمةفيبالشيخالتعريففيجاء

والخطأ،الصوابمنمافيهامبيّنأوينتفضإلامحاضرةًلايسمع

علمي،واسلوبٍ،عذبٍبيانٍفيذلكشارحأ،والاعوجاجوالاستقامة

.عاليةٍادبيةٍوديباجةٍ

وعدم،العبارةبسلاسةتتسممفتيأعملهفترةفيالشيخفتاوىوكانت

بعضإلىيشيرالأحيانبعضفىكانوإن،القديمةالنصوصمنالنقل

)2(.الحنفيالمذهبفيالقواعد

لمولعلّه،ديوانٍفييُجْمَعْلمشعرهانَبيد،شاعراَّهذاإلىوكان

،تلاميذهأحدُرواهماومنه،ديوانفييُجْمَعَانيمكنالذيبالقدريكن

زيارةيردُّلاأنّهالشيخمولايفضيلةعلىألاحظإنني:مرةًله"قلتُ:قال

.؟ال!نلكبرذلكلعلّ،يزورونهالذينوالعظماءالأمراء

زيارةبردِّيكلَّفُالميتوهل،بعيدأمدمنمِتُّلأنيبل،لا:فقال

.!؟يزورهمن

،شعرهمنفأنشدنى،فقطحيّلا،الأحياءحيُّولكنك:لهفقلت

الممتنع:السهلمنشعرهوكلُّ

وَزِيْرَاولاأزورُمَلِكاًفلاأصدقائيحتّىالنَّاسَتركتُ

زُوْرَاللنّاسِزيارتيرأيتُولكنْاحداًبكارِهٍولستُ

يَزُوْرَاأنْيُكلَّفُمَيْتٌوَهَلْبعيدٍأمدٍمِنْمِتُّلانّي

القُبْورَاسكنَالفتىإذافكيفَمريضٍعنالتحرُّجُرُ!عَإذا

)1(

)2(

.هـ(أ352سنةالأولى)جمادىعدد،الإسلاميةالهداية

.22ص،العقولتنبيه
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حَقِيْرَا)1(أوعَظِيْماًزَارُوْافمايُزَارُوْاوإنْالقبورِوسكّانُ

الشعر؟منببيتينوذيّلها،"الإسلام"لمجلةصورتهالشيخوأهدى

هما:

أحبتيفراقُقلبيعلىيعزُّلأننيبهذاظلّيلكمحبستُ

صُوْرَتيالحيِّففيالموتىفيأكُوإنْبحيَكُمفجسمِيالأحيافيأكُفإنْ

يلي:كماالإمامالأستاذصورةفي""الإسلامكلمةوجاءت

الوَرَقِمنقرطاسٍفوقَمصؤَراًالأفقفيالسيّارَالكوكبَنعهدِلم

اللَّبقِالمُبْاِعالإمامهذامثالِإلىنظرتُمذْحقّاًذلكأيقنتُ

خُلِقَوفيخلْقٍفيمثالَكَنرىمنظرُهاالمحبوبِصورتكَظلِّفي

الصحيفةهذه"ونحلِّي:قولهالأبياتهذهإلىالمجلةصاحبُواضاف

بنباهةشأنهاويَنْبُهَ،بخلودِهالتخلدَ،الخالدةبصورتهالمجلةصحفمن

إلىوالانتماء،فضلهإلىبالاعتزاءالشرفُلهاوليكونَ،صاحبهاذكر

")2(.بهالنفعوأدام،عمرهواطال،أجلهفياللّهمدَّ،نبله

دائرةفينفسَهيحصرماكانولذلك،طُلّعةالمطيعيالشيخكانلقد

له،يتاحُانَّىالمعرفيللتزوُّديسعىكانوإنّما،ضيقةأومحدودةثقافية

اللغةوهي،فيهاتخصَّصالتيبالدراساتالصلةوثيقَمنهكانماوبخاصة

الأخيرينالعقدينفيسطرهماكلِّفيواضحأذلكوظهر،واَدابهاالعربية

والدقةوالوضوحبالسلاسةيتميّزالذيالأسلوبسادهفقد،حياتهمن

اللغوية.

المذهبيَّ:التعصبيعرفُلا-فقيه3

الفتوىعلىتوقيعهيصدّروكان،المذهبحنفيَّالشيخُكانإذا

)1(

)2(

أهـ(.354سنةشعبان)18عدد،الإسلاممجلة:انظر
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فيلمُّالفتوىفييتّسعكانفإنّه(الحنفيالمطيعيبخيت)محمدبإمضاء

مذهببينمفرّقٍغير،إليهيرتاحماويختارُ،المختلفةالمذاهببماراء

)1(.الجميعرائدُالحقانَّيعرفُلأنّه؟ومذهب

الاجتهادُوهذا،الانتقائيالاجتهادمفهومُعليهينسحِبُالاختيارُوهذا

مذهبيلرأيتعصبدون،المعتبرةالمذاهبكلِّعلىالانفتاحيقتضي

شروطفيهتوافرتلمنشرعيةٌفريضةٌالإنشائيفالاجتهادُ،خاص

إلاإليهسبيلَلاالحاضرالعصرفيالاجتهادهذاولكنّ،المطلقالاجتهاد

يستطيعُفردٍمنيتحقّقُقدالانتقائيالاجتهادانّبيد،الجماعيبالاجتهاد

المعاصر،للواقعملاءمةًأكثرَيكونُمامنهاويختارَ،الاَراءبينيرجِّحَان

لها.العلميةالحلولووضع،المشكلاتمعالجةحيثمن

مِلْأمذاهبهبكلِّالفقهيالتراثانَّيرىالمطيعيالشيخكانوهكذا

آيةٌفالتعصب،تعصبدونالتراثبهذاينتفعواأنعلمائهاوعلى،للأمة

المذاهب،ائمةُمنهبرىوقد،المذهبيوالجمودالفكريالانغلاقعلى

هووالتقليدالجمودعصرولكنّ،مخالفتهاتجوزلااَراءهمانَّزعمواوما

عقل.ولانقليقرُّهالاقداسةالمذاهباراصعلىأضفىالذي

أصلائه،منوليسوا،للعلمالمنتسبينبعضبينفتنةٌهئتقدوكانت

بطبعبعضُهموبادرَ،مماثلإما!علىفقهيمذهبصاحبتفضيلحول

إمامإلىينسب(الأحقالقولترجيحفيالخلق)مغيثيسمّىكتابٍ

علىمنكزوافتيات،صريجدسَبّوفيههـ(478:)تالجوينيالحرمين

الأخير،مرضهفيحينئذٍبخيتمحمدالشيخوكان،حنيفةأبيالإمام

فقد،الباغيةالفتنةهذهلقمعتصدّرَوقد،قريبأمدٍبعدَربَّهلقيحيث

أباشاقَّلمنصاعينالصاعسيكيلُالكبيرَالرجلانَّيظنُّمَنْإليهارسل

)1(
.69ص،اهـ(424سنةالأول)ربيععدد،الإسلاممنبرمجلة:انظر
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الإماموهو،الجوينيإليهينتسبالذيالمذهبلصاحببل،حنيفة

علمفيالبضاعةِقليلُحنيفةأباأنَّمنبالكتابجاءماوخاصةً،الشافعي

فيدرسأكبيراًالقىالبصيرالحجّةوالإمامالكبيرالرجلولكنَّ،الحديث

حديثه:خاتمةفيوقال،جميعأالأئمةاحتراموجوبفيمتتاليةصفحاب

،2سواالأئمةمنغيرهومذهبُحنيفةأبيفمذهبُ،هذاتقرّرَ"إذا

يحتمِلُلاخطأغيرهمذهبَأنَّيعتفدَأنالمجثهدينمنلأحدٍيمكنولا

هذامذهبُلكانوإلاّ،الخطأيحتمِلُلاصوابٌمذهبهوأنَّ،الصواب

وسعبشرٍفيهذاوليس،يخطىلاالذيالمعصومكلامِبمنزلةِالمجتهد

علىوتفضيلهِمذهبٍلتخصيصإذ!وَجْهَفلا،السلامعليهمالرسلسوى

ا!و.مذهبٍ

علىمدسوسأ"الخلق"مغيثالكتابفيذكرمايكونَأنإمّاهذاوعلى

نأوإمّا،عندناالظناكبرُوهو،منهبري!والرجلُ،الجوينيالإمام

"البرهان"فيذكرهاالتيونقولهآراءَهيناقضوهو،صحيحأيكون

الكتابفيذكرمماالسائلسؤالفيجاءَماكلِّتقصِّيأردناولو،5وغير

خضناقدبذلكنكونُولكننا،ضدّاًالحقِّمنلهوأقمنا،ردّاًلهلوجدنا

الحرمين.إمامُفيهوقعفيمافنقعُ،إمامنامفضلين،لمذهبنامتعصّبين

وجميعالباحثِالسائلِنظرَألفتَأنإلاّالعجالةِبهذهأريدُوما

يُدرَىلاالمفرغةِكالحلقةالأربعةالأئمةَبأنَّالاعتقادوجوبِإلىالمسلمين

عليهميُقاسلابحيثُبهماللّهوعنايةِالكمالِمنوأنّهم،طرفاهاأينْ

0)1(

."عيرهم

يجبخُلُقأنبيلاًويُصوِّر،تامةٍنصفةٍعلىيدلُّالشيخمنالموقفُفهذا

علىجميعهاوأنها،المذاهبلكلِّوالتقديرالاحترامموقفُإنّه،احتذاؤه

3.338/:أعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة:انظر(1)
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للنصوصبشريفهئملانهابينها؟تمييزَولامفاضلةَفلا،سواءدرجةٍ

مخطى،فهوذلكغيريرىمنوكلُّ،عصمةثَمَّمنلهافليس،الشرعية

إليه.يذهبُماعلىيعوَّلُولا

إمامإلى"الخلق"مغيثكتابنسبةفيشككهذامعوالشيخ

تناقِضُفيهوردتالتيفالاراءُ،منحولٌبأنّهيجزمُكادَبل،الحرمين

وهو"المطلبو"نهاية،أصوليةموسوعةٌوهو"البرهان"فيجاءما

الجويني.المعاليأبيمصنفاتمنوغيرهما،الفقهفيضخمةموسوعة

المفرغةكالحلقةالسنيّةالأربعةالمذاهبأنَّذكرقدالشيخكانهـاذا

ليسالمذاهبهذهسوىماأنَّيعنيلاهذافإنّ،طرفاهاأينيُدْرَىلا

درفقد،السنيةغيرالمذاهبوبخاصة،المفرغةالحلقةهذهفيداخلاً

:قال،بمسلمينوليسواشيعيةالفرسامةبأنَافترائهفي"رينان"على

..يقولفيمالكاذبإنّهويشهدُيعلم"واللّه

شيءً،كلقبلمسلمونولكنّهم،وشيعيونسنيونفمنهمالفرسامّا

ويحجون،الإسلاميعتنقونوحديثأقديمأوائمتهمالفرسعلماءُهموها

قبلةإلىالمسلمينصلاةويصلّون،المسلمينككلِّالحراماللّهبيت

ومؤلفاتهمكتبهموهذه،المسلمونيصومكماويصومون،المسلمين

.وفروعأ"اصولاًإسلاميةكتمبوهي،البلادتملأوالمطبوعةالمخطوطة

فقهفيالمجتهدينالعلماءافاضلمنكثير"ومنهمأيضأ:ويقول

خصوصأ")1(.الحنفيةفقهوفي،الإسلاميةالشريعة

انّإلىذهبحيث"رينان"؟علىردهمعرضفيالشيخويتحدّث

عاممئتينحوالعلميةالنهضةمسيرةعاققدبغدادإلىالخلافةمركزانتقال

.918-188ص،العقولتنبيه:انظر(1)
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دينفيالفرسمنجاورهمومنالعراقأهلُدخلان"وبعد:فيقول

وأكانتعقليةالفلسفيةالعلومفيعظيمةمجموعةمنهموجدقد،الإسلام

منهم-الفرسالأخصجميعأ-وعلىوكانوا،عمرانيةأوكونية،شرعية

الحنفيةفقهفيالمجتهدونمنهموكان،الإسلامبدينتمسكأالناساشدَّ

الإمامية.وفقهالشافعيةوفقه

تشهدوحديثةقديمأمتداولةوهي،العلومكلِّفيمؤلّفاتهمهيوها

سينا"و"ابن""الفارابيمؤلفاتمن(رينان)ايهووأين"!"رينانبكذب

ممنهؤلاءوغير"الشيرازي"والصدر")1(سبعين"وابن"بهمنيار"وتلميذه

ولكنّ،والغربالشرقخزائنتملأُمؤلفاتهمأنمع،كثرةيحصونلا

ومنيديهبينفيماالنظرنفسهيُكلِّفَلاأنْعليهقضت"رينان"فلسفة

نسبحتىعنهاوتعامى،المؤلفاتتلكمنوشمالهيمينهوعن،خلفه

يرفعالإسلامأنّ-يداهقدّمتبما-نسيفقدذلكومع،نسبماالفرسإلى

الإسلامديناعتنقواأنبعدفارسٍفأهل،والقوميةالجنسيةالفوارق

الدينرابطةُإلاتربطهملا،إسلاميةواحدةًأمةًوالعربهمأصبحوا

.لها")2(انفصاملاالوثقىالعروةُهيالتي،الإسلامي

فارسأهلوعلاقة،الشيعةحول"رينان"لرايالشيخوتفنيدُ

باثارومعرفة،الشيعيبالفقهاطلاععلىكانبأنّهلهيشهدُ،بالإسلام

إلاّالفقههذافييرىولا،واللغةوالطبالفلسفةفيفارسعلماء

وإنما،الأصولفيتفاوتٌالفقهينبينفليس،السنيالفقهفييراهما

علىيقضيلااختلادتوهو،الفروعبعضفيالاختلافينحصر

)1(

)2(

المرسيالإشبيليإبراهيمعبدالحق

هـ(.966)ت

.991-791ص،العقولتنبيه:انظر
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.مكانكلفيالمسلمينبينتربطالتيالوثقىالعروة

وهو")1(والطلاقالزواجمشروععنالإغلاق"رفعكتابهفيوقال

يمنعانيستطيعُلاأحداًوانَّ،بهاوالعملالخلافيةالمسائلعنيتحدّث

الموجودينالإماميةانَّترى"ألا:المذاهبمنبمذهبيعملانمنأحداً

."حرجبدونلهممذهباًيعتقدونهبمابينهمفيمايعملونالمصريالقطرفي

مصرفيوجودلهكانالإماميالمذهبأنّإلىإشار!القولهذاوفي

المذهبهذافقهاءباجتهاداتِالعملوأنّ،)2(المطيعيالشيخعصرفي

أنّيعنيوهذا،المشهورةالأربعةوبخاصة،المذاهبسائرعنيختلِفُلا

شيعي.ومذهبسنيمذهببينفرقلا،اعتبارهالهاالمذهبيةالاجتهادات

الفقهاءاجتهاداتِكلَّوتحترمُ،المذهبيَّالتعصّبَتنكِرُالنظر؟وهذه

هذهاتباعبينللتقريبالشيخمندعوةوتعدُّ،المعتبرةالمذاهبفي

اصولها)3(.بينجوهريفرقيوجدلالأنه"المذاهب

التيالدعوةعنيعبِّرُالشيعيالفقهعنيتحدّثوهوبالشيخوكأني

أصبحتثم،رضارشيدمحمدالسيدوتبناها،عبدهمحمدالشيخُبدأها

للتقريبالعالميالمجمعومهمة،)4(القاهرةفيالتقريبجماعةرسالةَ

الذيالجادالمخلصالعملفيتتمثلالتيالدعوة-هذهطهرانفي

)1(

)2(

)3(

)4(

مصر.-بالجيزةالفاروقدار.ط،001ص

.()نالمذهبهذاأبناءمنجاليةوجودعلىيدلبل

وقد،وخطيركبيروالإماميةالسنةأهلبينالأصولفيالخلاف:قلت

ذريعةالفريقينقبلمناليوماتخاذهيجوزولا،قرنأعشرثلاثةعليهمضى

للدكتور،الإمامةنظريةانظر:.المسلمينبينوالقطيعةالفتنلإثارة

(.)نبمصرالمعارفدار.ط،صبحيمحمد

العراقفيالإماميةأما،الازهرهيواحدةجهةمنالتقربكان:قلت

.()ن!التقاربنحوواحدةخطوةيخطوافلموإيران
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تكونوان-الفقهيةالمذاهببينللتقريبالمجاملةكلماتيعرفُلا

حول)الالتقاء-وهيرضارشيدمحمدالسيدوضعهاالتيالذهبيةُالقاعدةُ

منطلقهيفيه(-اختلفنافيمابعضأبعضناويعذرُ،الجميععليهاتفقما

السياسي،التقريبللأمةيتحققحتىالفقهيللتقريبالعلميالجهاد

وحدةفيوالوقوف،المجالاتشتىفيوالتعاونالاقتصاديوالتكامل

العصرفيوالمسلمينالإسلاممستقبلتهدِّدالتيالتحدياتأماموقوةٍ

عبرمثيلاًلهاالإسلاميُّالمجتمعيعرفلمخطيرةٌتحدياتوهي،الحاضر

)1(.الطويلتاريخه

بمرحلتين:مرّتالثقافةهذهانّالشيخثقافةعنالحديثمنويبدو

ثم،بالتدريسوعمله،الأزهرفيتخرجهبعدكانت:الأولىالمرحلة

علىغلبالمرحلةهذهوفي،المصريةللديارمفتيأعُينانإلى،القضاء

فيمستقلةذاتيةمع،والأصوليالفقهيالتراثعلىالتعويلالشيخثقافة

اشتملبماعلميةوإحاطة،التراثلهذاهضمٍعنيُعبِّروالترجيحالموازنة

مستقرئمجرّدَليسالمرحلةهذهفيفالشيخُ،واجتهاداتاَراءمنعليه

دونالانتقائيبالاجتهاديتمتعالاستقراءهذامعولكنّه،والاراءللنصوص

مجدّدةٌمحافظةٌثقافةفهي،الحياةوضروراتِ،العصرمقتضياتإغفالِ

ايضأ.

وفاته،إلىواستمرّت،مفتيأأصبجأنبعدفتبدأُ:الثانيةالمرحلةأما

الدقيقالعلميالتخصصوتجاوز،الشيخاطِّلاعتطؤرالمرحلةهذهوفي

المتابعةمع،والفلسفيةوالاجتماعيةوالتاريخيةالأدبيّةالدراساتإلى

السياسيالتقريب:-أيالمشتركةالمصالحعلىالتقريبركزلو)1(

المجالوترك-الإنسانيةالمجالاتشتىفيوالتعاونوالاقتصادي

)ن(.المنشودالتقدممنكثيراًحقققدلكان؟الديني
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التجديدإلىالدعوةمنمزيّفبستارتحتللإسلامالمعاديةللتيارات

المشكلاتفيالانغماسعنفضلاً،لهابشجاعةوالتصدي،والتطوير

فيها.الإيجابيودورهوالاجتماعيةالسياسية

بأنّهالقوليمكنبحيث،ثقافتهدائرةُاتّسعتالمرحلةهذهوفي

مزيجأأضحىالذيالخاصأسلوبهلهوأصبح،الثقافةموسوعيَّأصبحَ

اكثرَالمرحلة5هذثقافةُفكانت،العلميةوالدقةالأدبيةالعبارةمن

بسطأوأكثر،للواقعمعايشةًواكثر،النقولبكثرةالالتزاممنتحرراً

نقداًوأقوى،المحافظالتجديدعنتعبيراًواكثرَ،الأسلوبفيوامتدادأ

أوروبةببريقانبهاراًوتاريخهالإسلامعلىتهجمواالذينلاَراءوتفنيدا

.الخادع

:عصرهعلماءبينمنزلتهثانياً:

سبيلولا،والمفكرينالعلماءمنكبيراًعددأالمطيعيُّالشيخعاصر

بينواضحأتفاوتأهناكلأنّ،عاصرهممنكلِّوبينبينهموازنةٍلعقد

هذهاقصرُثَمَّومن،والمفكرينالعلماءلهؤلاءالعلميةالتخصصات

فيمعهيلتقونالذيوهم،عاصرهمممنمحدودٍعددٍبينالموازنة

داراوالأزهرفيتخرجواممّنهؤلاءكانولذلك،العلميالتخصص

الدراساتفيآثارهملهموكانت،رفيعةعلميةمراكزوشغلوا،العلوم

.عامبوجهوالإسلاميةالفقهية

علماءكبار"منبأنهوصفوهوفاتهبعدالشيخعنكتبواالذينإنّ

صاحبو"،"الحكمفيو"الفيصل،"الحجةالثبتالعالم"وهو،"عصره

،"المنازعاتوقطعالشبهودفع،المشكلاتحلَفيالمعلىالقدح

والفلسفةالدينوأصولالشريعةعلومفيالنظيرمنقطعو"انه

."والمنطق
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هذاحنيفةوأبو،الأنامومفتي،العلماء"شيخُ:عنهقالمنومنهم

العصر")1(.

.")2(المحققينالعلماءمنطبقةٍخاتمة"بأنّه:الزياتالأستاذعنهوقال

المالية"الشرعية"المعاملاتبكتابللتعريفمقدّمةًكتبَمَنْوسلكه

العالمإلىمصرُ"وقدَّمت:قال،مصرائمةضمن)3(إبراهيمأحمدللشيخ

وعلم،فنكلِّفينبغاءَعلماءالإسلاميتاريخهاأطواركلِّفيالإسلامي

لهمالمشهودالفقهاءفحولفيهاظهرفقد،الإسلاميالفقهفيوبخاصة

وعالمها،مصرفقيهسعدبنالليثالإمامعهدمنذوالتقدمبالبروز

الشيخإلى،الإمامالشافعيإدريسبنومحمد،وهببناللّهوعبد

")4(.اللّهرحمهالمصريةالديارمفتيالمطيعيبخيتمحمدالإمام

هناك-لا!العلميةالشيخمكانةعنتعبّرالتيالنعوتهذهتركنافإذا

لهافليس،الوداعلحظاتِفيالعاطفيالانفعالمنلونٌأنّهايفهمقدمن

عاصرهم،ومنالشيخبينالموازنةإلى-مطلقةعلميةدلالةٌلهذاطبقأ

وإنما،العاطفةتعرِفُلاموازينوفق،العلميةمنزلتهتحديدإلىوصولاً

عاصرهمالذينوهؤلاء،واقعيةومعطيات،منطقيةقواعدعلىتؤسس

،العلومدارفيتخرّجمنومنهم،الازهرفيتخزجمنمنهمالشيخ

ومنهم،والقضاءبالإفتاءعملمنومنهم،الأزهرمشيخةتولىمنومنهم

بالجامعة.أستاذاًكانمن

(1(

(2(

(3(

(4(

اهـ).354سنةشعبان)5عدد،الإسلاممجلة:انظر

.1757ص،الثالثةالسنة،الرسالةمجلة:انظر

محمدللدكتور،بكإبراهيمأحمد:كتابوبمؤلفاتهبهللتعريفانظر

السلسلة.هذهضمن،شُبيرعثمان

.هص،الماليةالشرعيةالمعاملاتكتاب:انظر
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الأزهر:خريجيمنمعاصروه-1

.(أم509هـ-أ323:)تعبدهمحمدالإمام-

.(م2591هـ-أ343:)تالنواويحسونةالشيخ-

.أم(179هـ=أ335:)تالبشريسليمالشيخ-

.(م2791هـ-أ346:)تالجيزاويالفضلأبوالشيخ-

.(م4491هـ=أ373:)تالظواهريالأحمديمحمدالشيخ-

هـ(.أ459هـ-أ364:)تالمراغيمصطفىمحمد-الشيخ

حتى،العلماءمنالكوكبةهذهاستاذفإنهعبدهمحمدالإمامأما.

الشيخعاصرواالذينالعلماءهؤلاءراسعلىووضعُه،المطيعيالشيخ

بعضُذكرهماإلىالإشارةُوإنّما،بينهماالعلميةالموازنةمنهالغايةُليست

التيالإصلاحلحركةالمعارضيناشذَمنكانالشيخانمن)1(المعاصرين

منالمنافسةشهوةُالمعارضةتلكإلىدفعهالذيوانَّ،الإمامبهاقام

الرأيهذاعلىردَّوقد،أخرىجهةٍمنالسلطةأوليوتحريضُ،جهؤ

قدالشيخإنّ":فقالدقيقأعلميّأردّاًالبيوميرجبمحمدالدكتورالأستاذ

فقدالسلطاناولىوبتحريضالمنافسةشهوةوراءالإماممعارضةإلىاندفعَ

فيترجعُالمسألةولكنَّ،العاجلةالنظرةلدىيُظَنُمماهذايكون

التجديداتجاه:الأحقابمدىيتنازعانعلمييناتجاهينإلىصميمها

وثقافاتهورحلاتهُالإمامفملابساتُ،المتئدةالمحافظةواتجاه،الواثب

بهيقومُلامسدّاًبذلكسدَّوقد،اعتقادعنالتجديدإلىدعتهالمتسعة

عهدهعلى-وهيوحدهاالأزهريةالكتبعلىالشيخوعكوف،سواه

هذهفيقراماإلىالانحيازإلىدفعهقد-والتقاريروالحواشيالمتونكتب

.1757ص،الثالثةالسنة،الرسالةمجلة:انظر()1
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غيرها")1(.إلىالنظربهيمتدّأندونالكتب

)2(الشيخفتاوىعنالبيوميالاستاذكتبهالذيالمركزالبحثوألقى

كل"في:مستهلهفيقالفقد،الموضوعلهذاوالتعليلالتحليلمنمزيداً

المحافظيوجدكما،الاخكامفييجتهدالذيالمجدِّدُيوجدمزدهرعصر

للمخالفةموضعأيكونماالأمورِمنفيجد،دقيقبميزانٍالجديديزنُالذي

العلمي،البحثضروراتمنضرورةٌوالمحافظالمجددوكِلا،والمجاذبة

عقبةًويعدونهم،أليمألمزاًالمحافظينيلمزونالسطحيينمننفراًولكنّ

يمسكالذيالمحافِظُفلدينا،عقبةًمحافظٍكلُّوليس،التطورسبيلفي

عنمكانةًيقلُّلاوهذا،المستقيمبالقسطاسالأمرَليزنَعادلةبكفّةٍالميزان

..الانحرافمنيقيالذياتجاههفيمجدّدٌهوبل،المجدد

بنصٍّالتجديدلمفهومالتحليلهذاالبيوميرجبمحمدالدكتورويعزِّزُ

الكوثريزاهدمحمدللإمامترجمتهفياللّهرحمهزهرةأبومحمدللشيخ

لمذهبالمنتحلينمنيكنلمالجليلالإمامذلك"إنّ:قال؟اللّهرحمه

الذينمنيكنولم،إليهيُسْبَقْلمبادئلأمرالدعاةمنولا،جديد

ولم،متبعأكانفإنّه،منهمينفِرُكانبل،التجديدبسمةالناسُيسمهم

بالمعنىالمجدّدينمنكانإنّه:أقولذلكمعولكني،مبتدعأيكن

خلعٍمناليومالناسُتعارفهماليسالتجديدَلأنّللتجديد؟الحقيقي

رونقه،للدينيعادَأنهوالتجديدُإنَّما،الأولىالنبوةلعهدوردٍّ،للرِّبقة

نقيّهَ،5كجوهرصافيأللناسويُبيَّن،اوهاممنبهعلقماعنهويزالَ

بينويقومَ،البدعةُوتموتَ،السنةُتحياأنالتجديدِلمنوإنّه،كأصله

."الدينعمودُالناس

)1(

)2(

3.932/:أعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة

.49ص،هـ(أ424سنةالأول)ربيععدد،الإسلاممنبرمجلة:انظر



محمدالشيخعننقلهماانّإلىهذامنالفاضلالأستاذويخلص

بخيتمحمدالشيخالكبيرالأستاذبمنحىالوثيقاتصالهلهزهرةأبو

الذينولكنّ،الملتزمالفقهيوالاتجاه،المعاصرةالفتوىفيالمطيعي

-باطلاً-عليهللحكمذريعةًالمحافظمواقفهمناتخذواالشيخيكرهون

،الإماممقاميعرفوالرجل،لهوخصيمأ،عبدهمحمدالإمامضدبأنّه

القولِمسافاتُتنفرجُحينالنظراءمعارضةُفهيفقهيرأيفيعارضهوإذا

يجعلوهأنيحاولونالذينهؤلاءولكنّ،الاَراءتعدّدإلىيدعوانفراجأ

إنّما،الإمامآراءلبعضمعارضتهمنبدامابدليل،الفكرلحريةخصيمأ

مسوغألرايالمعارضةُفليست!نفوسهمفيلحاجةٍبالإماميتمسحون

هذهمظاهرمنمظهرٌالمعارضةهذهلأنّ؟الفكرلحريةبالخصومةللاتهام

الآراءبعضفيحياتهفيالإماممعاختلفَقدكانإذاوالشيخُ،الحرية

اوليمنالتحريضِأو،المنافسةِشهوةِاختلافُلاالنظراءاختلافُوهو-

لديهارتفعتفقد-إليهيتزالَفُاوحاكمأيمالىالشيخكانفما،السلطة

راسَكما،الجمتقديرهعنينبىماعنهوكتب،وفاتهبعدالإماممنزلةُ

منالصحيححقهفوفّاه،(ام)229سنةلتأبينهاقيمتالتيالكبرىالحفلة

الأستاذوراى"الحكموأصولالإسلام"حقيقةكتابهألفوحين،التقدير

غيرعلىيفسِّرهكلامأالتوحيد""رسالةكتابعنينقلالرازقعبدعلي

:قوةفيقالالإمامالأستاذعناهالذيوجهه

محمدالشيخالأستاذلهللمغفورالتوحيد""رسالةمننقلهما"وكلُّ

لهساقالذيالغرضغيرعلى،والمغالطةللتمويهساقهقداللّهرحمهعبده

سلفألهأنَّالناسَليوهمَ؟غرضهإلىوحوّله،الجليلالأستاذلهالمغفور

الشيخالحجةالكاملوالأستاذالجليلالشيخوهوألا،يقولهفيماصالحأ

ماعاصروهوهم،عبدهمحمدوللشيخلهؤلاءوما،عبدهمحمد

عنهأخذواولا،درسفيمعهاجتمعواولا،المخالطةتمامخالطوهولا
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بريءوهووالعلمبالفضلاشتهرمنبكلّيتشبثون!انّما،العلممنشيئأ

الصريحةالعلميةالشهادةُفهذه.".يعقوبابندممنالذئببراءةمنهم

)1(.دليلكلّعنتغنيالحجةللإمام

نديةًعلاقةتكنلمالمطيعيوالشيخعبدهمحمدالإمامبينالعلاقةإن

حقَّالإماميقدّرُالشيخُوكان،الدنياحطامعلىصراعأأومنافسةًاو

فإنّه،الإصلاحقضايابعضحولخلافٍمنبينهماكانوإذا،قدره

العربيةالبلادبعضإلىالعديدةبرحلاتهفالإمام،وثقافؤمنهجٍخلافُ

إلىالدعوةفيومشاركته،الأفغانيالدينلجمالوتلمذته،والأوروبية

خاصةرؤيةلهكانت،الصحافةفيوعمله،الفرنسيةوإجادته،الإصلاح

والقضاء،)2(التعليممشكلاتوبخاصة،الأمةمشكلاتمعالجةفي

التيالبديعيةالمحسّناتمناللغةوتحرير،السلفطريقةعلىالدينوفهم

العصر.تلائمولا،الذوقيمجها

ذكرتكماالأولىالمرحلةفيالمطيعيالشيخثفافةكانتحينعلى

منبقدرٍتلمُّكانتوان،والأصوليالففهيالتراثإلىمردُّهاسابقأ

فيالإماموبينبينهالتفاوتُجاءثَمَّومن،والفلسفيةالمنطقيةالدراسة

،والأسلوبالتصورفيتنوععنيعبِّرُتفاوتٌوهو،الإصلاحمنهج

.والجدلالمراءفيشخصيبمانزعؤعلىيدلُّولا

عامبوجهكلهافهي،عبدهمحمدالإمامومقالاتمؤلفاتهذاويوكد

)1(

)2(

مجلة:وانظر932؟-3328/:اعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة:انظر

.49ص،هـ(ا442سنةالأول)ربيععدد،الإسلاممنبر

النعسانيالدينبدرمحمدللعلامةوالإرشاد،التعليم:كتابانظر

بعضمنوانتقدهالتعليمإصلاحفيالإماملرأيعرضفقد،الحلبي

)ن(.جوانبه
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الينابيعإلىالدينفهمفيوالرجوعالتقليد،قيدمنالفكرتحريرتتناول

للحياةالهممواستنهاض،اللغةوإصلاحالخلافظهورقبلالأولى

الكريمة.العزيزة

كانتالإمامفيهاعاصرالتيالفترةفيالمطيعيالشيخمؤلفاتولكنَّ

أنهابيد،إصلاحيةنظراتمنتخلُلموان،واصوليةًفقهيةدراسات

متأثراًإليهيدعوعبدهمحمدالإمامكانماعكسعلى،التأنيتؤثِرُنظرات

..وثقافتهرؤيتهوفقمجدِّدٌمنهمافكلّ،الأفغانيبأستاذه

فيه،تخرجهبعدالأزهرفيدزَسفقد،النواويحسونةالشيخوأما.

ذلكبعدسميتالتي،الإدارةومدرسة،العلومبدارالفقهدرَّسكما

جانبإلىالإفتاءمنصبشغلوقد،الحقوقكليةثم،الحقوقبمدرسة

،اهـ()313عامالأولى:مرتينبهالهعهدالتيالأزهرمشيخةتوليه

"سلمكتابسوىعلمياثرٍمنلهوليس،اهـ()324عاموالثانية

)1(.الإدارةمدرسةلطلابكتبهوقد،الحنفيالفقهفي"المسترشدين

سليمالشيخأيضأتولاها،مرّتينالمشيخةحسونةالشيختولّىوكما.

قبلوكاناهـ(،)327والثانية،اهـ()317عامالأولى:مرتينالبشري

فيالقادحعلىالردفيالسنية"المقاماتوله،المالكيةنقابةتولّىقدذلك

واحدٍىاسٍفيراَهإنّه"الأعلام"صاحبعنهويقول"،النبويةالبعثة

"البردةنهج"لقصيدةشرحوله()2(كتاني)9238الرباطخزانةفيمخطوطٍ

.مطبوع،شوقيلأحمد

عامالأزهرمشيخةتولواالذينمنالجيزاويالفضلآبووالشيخ.

)1(

)2(

باشا،تيمورلأحمد،الحديثالعصرفيالإسلاميالفكرأعلامانظر:

أ-14.911ص

3/911.:للزركلي،الأعلام
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أنَّكما،حاشيةٌفيهوله،الفقهاصولبعلماهتماملهوكان،اهـ()335

فيصغيركتيبوله،السعدعلىوحاشية،العضدشرحعلىكتابأله

الحديث.مصطلح

محمدالإمامتلامذةمنالظاهريالأحمديمحمدالشيخوكان.

عامالأزهرمشيخةتولّىوقد،الإصلاحفياَراءهتبنواالذينومن،عبده

حدّدالذيالقانونوهو،للإصلاحقانونوضععهدهوفي،اهـ()348

اللغةوكلية،الدينأصولوكلية،الشريعةكليةإلىوقسّمه،الأزهركيان

وبالقسم،سنواتبأربعالابتدائيبالقسمالدراسةمدّةوحدّدت،العربية

.سنواتبخمسالثانوي

الكتابوهذاوالعلماء""العلم:الظواهريالشيخمؤلفاتومن

،"الأخلاقفيو"رسالة،الأزهرتطويرفيوالدواءالداءفيهشخَّص

و"براءة،والادابوالوصاياالمنطقفيالمخطوطةالأبحاثوبعض

."العوامأوهاممنالإسلام

محمدالإمامتلامذةمنايضأكانالمراغيمصطفىمحمدوالشيخ.

مرّتين:المشيخةتولّىوقد،الأزهرإصلاحإلىالدعاةومن،عبده

سورلبعضتفسيروله،ام()359عاموالثانية،ام()289عامالأولى

رسائلوعدة،الدينيةوالدروس،ترجمتهفيودراسة،الكريمالقرآن

)1(.الإسلاميالتشريعفيوبحوث

منوهممؤلفاتهموعنعنهمالحديثأوجزتالذينالعلماءوهولاء

المطيعي،الشيخدرسهاالتيالمناهجنفسَودرسوا،الأزهرخريجي

تعطيوبينهمبينهوالموازنة،عليهطبّقَالذيالامتحاننظامعليهموطُبِّق

قيمةمنلهماعلى-التأليفُهذاوكان،التأليفمحدودَكانمنهمكلاًّأن

للزركلي.،معلالا!:نظرا(1)
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والتفسير،،كالأصول،واحدعلميتخصصفيينحصريكادُ-علمية

إلخ....المذهبيوالفقه

المصلحينإمامفهو،الإمامالأستاذ:العلماءهؤلاءمنيستثنىولكن

والتفسير،،التوحيدعلمدراسةفيطيبةٌجهودٌوله،الحديثالعصرفي

والدعوة،والمنكراتوالباعوالتقليدالجمودومحاربة،العربيةواللغة

ولاوجه،السلفطريقةعلىالدينوفهم،الشاملالإصلاحإلى

الذيالعلميمنهجهمنهمافلكل،المطيعيالشيخوبينبينهللموازنة

هوالشيخهذاعصرعلماءمعاسلكهانعلىحملنيوالذي،ثقافتهيعكس

أنَّمن-الله-رحمهالزياتحسنمحمدأستاذناإليهذهبماعلىالردُّ

كانالمعارضةهذهوأنَّ،الإصلاحإلىدعوتهفيالإمامعارضالشيخ

السلطة.اوليوتحريض،المنافسةشهوةمبعثها

كلَوشملت،مؤلفأاربعيننحوبلغتفقدالمطيعيالشيخمولفاتأمّا

الفتاوىإلىبالإضافة،غالبأالإسلاميةالدراساتفيالتخصصاتفروع

نحواصدررسمئأمفتيأعملهفترةفيأنهويكفي،اَلافعِدةتجاوزتالتي

بينمتميزةمنزلةالشيخيحتلثَمَّومن..قبلمنذكرتُكمافتوىألفي

بالإضافة،وتنوعهامؤلفاتهكثرةحيثمنعاصروهالذينالعلماءهؤلاء

.الكثيرةوالاجتماعيةالفكريةومحاضراته،الجمّةفتاويهإلى

تولواقدعبدهمحمدالإمامالأستاذعدافيماالأعلامهؤلاءكانهـاذا

الخديويقبلمنمرتينرُشّحقدالمطيعيالشيخف!نّ،الأزهرمشيخة

عدمولعلّذلك)1(،علىالنظاررئيسيوافقفلم،المشيخةلهذه

أحكامهفيوصراحةشجاعةمنالشيخعنعُرِفَماإلىمردُّهاالموافقة

القضائية.

.111،181ص،الحديثالعصرفيالإسلاميالفكرأعلام:انظر)1(
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:العلومدارخريجيمنمعاصروه-2

.(م4691هـ=1365:)تالفتحأبوأحمدالشيخ-

.(م5491هـ=1364:)تابراهيمأحمدالشيخ-

كتابهفيهوالّف،بالأصولعالمأكانأبوالفتحأحمدوالشيخ.

أنّكما،"الفقهوأصولالإسلاميالتشريعتاريخفيالفتحيةالمختارات"

عليهأطلقكتابٍفي5اختصروقد،"الشرعيةالمعاملات"فقهفيكتابأله

.."الشرعيةالمعاملاتمختصر"

ابوالشيخمنالتأليففيأغزرَكانفقدابراهيمأحمدالشيخأما.

فلا،عبارةواسلسَ،لغةوأدق،فكراًمنهاْعمقَكانوكذلك،الفتح

()25نحومؤلفاتهبلغتوقد،العربيةاللغةمجمعاعضاءمنكانأنْغَرْوَ

واحكام،الإثباتوطرق،القضاءوطرق،الشخصيةالأحوالفيكتابأ

الشرعية.والمعاملات،والهبة،الوصية

،المتميزةالمقارنةالفقهيةوالدراسةبالرصانةتتّسمالمؤلفاتُوهذه

والتوحيدوالأصولالتفسيرفيمؤلفاتٌإبراهيماحمدللشيخليسولكن

منإبراهيمأحمدالشيخمنأكثرالمطيعيفالشيخُ،والفتاوىوالمنطق

فييمتازهذاكانوإن،الشرعيةالدراساتفروعكلفيالتأليفحيث

المقارنة،التحليليةالمنهجيةالجامعيةبالدراسةالفقهيالتأليفمجال

..النصوصنقلعلىكثيراًيعوّلولا

لدىالتأليفمنهجبينموازنةًعلي)1(كردمحمدالأستاذعقدوقد

المجمعومؤسس،المعاصرينالكُتَّابكباراحد:عليكردمحمد)1(

والمؤلفات،المقتبسمجلةوصاحب،بدمشقورئيسهالعربيالعلمي

مدرسة=فيوتعلم،أم(876أهـ=)392سنةبدمشقولد،الكثيرة
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:فقالإبراهيموالشيخالمطيعيالشيخمنكل

المؤلفمنيرضيهملاولذلك،البلاغةاليومالمتعلميناكثريتذوق"

،مقبولقالبفييصوغهأنيرغبونبل،اتفقكماموضوعهيكتبان

محمدالشيخكتبذلكمثال،وحققمحّصممازبدةعليهمويعرض

قدرهجلالةعلىفالأول،الفقهفيإبراهيمأحمدالشيخوكتب،بخيت

الشيخلمصنفاتكتبكما،القبوللمصنفاتهيُكْتَبْلمالفنهذافي

يؤهلماالبياننعمةمنيرزقلمبخيتأمحمد(الشيخلأنَّوذلك،الثاني

النفوسمنموقعأالاَخرمصنفاتونالت،العارفينعندللاستحسانكتبه

".جميلطرازمنبهكتبتلما

قائلاً:عليكردالأستاذرأيعلىالبيوميرجبمحمدالدكتوروردَّ

فيف!نّها،اللهرحمهابراهيمأحمدالكبيرالعلامةكتبأنتقصلا"أنا

كليةلطلبةمحاضراتيكتبكانالكبيرَالرجلإنَّ:اْقولولكني،الذروة

يلائِمُخاصنظامإلىفاضطر،بهاالعلياالدراساتوطلبة،الحقوق

فيكتبالمطيعيبخيتمحمدالشيخالأستاذأمّا،الجامعيَّالمنهج

النصوصُكانتوإذا،جامعيّأمنهجأيلتزمُولا،معأ-والعامةللخاصة

منالصميمصميمفيالنصوصهذهفإنَّ...آثارهفيتتوالىالفقهيةُ

والفرنسية،التركيةفاحسن،الخاصةالمطالعةعلىوأقبل،الرشدية

منأكثرمصروزار،بالصحافةشبابهفيعملوقد،الفارسيةوتذوق

من،الفرنسيالانتدابعهدفيمرتينالمعارفوزارةتولىوقد،مرة

،"العربيةوالحضارةالإسلامو"،مجلداتستة"الشام"خطط:مؤلفاته

وقدبعضهاكتب،أجزاءخمسةو"المذكرات"،وأفعالنا"و"أقوالنا

الناسعلىأحكامهفياضطرابمنتخلفلم،السنبهتقدمت

،الأعلام.ام(539اهـ=)372سنةبدمشقتوفي،والحوادث

للزركلي.
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وجهتهعلىوأدل،وميزانهالمؤلفمقياسإلىأقربُوهي،الموضوع

:قالثم...والاستناد"المراجعةيريدُلمنوأنفع،وحكمه

العربيةالحضارةعنكتابهملأقدعليكردمحمدالأستاذأنّ"وأذكر

وغربأ،شرقأوالقدماءالمحدثينمنكثيرةبنصوصالكبيرينبجزأيه

ولو،شيءٌمنهيبقىيكدلمالنصوصهذهمنالكتابجردتلوبحيث

وهوهذا،لأصاب؟الكتابأضعفتقدالمتواليةالنصوصإنَّ:قائلقال

دقةذاتفقهيةمسائلفيلا،حضارياجتماعيموضوعفييكتب

حينالمطيعيالشيخظلمقدعليكردالكبيرالرجلأنَّالحق،وتركيز

")1(.نقد

عليكردالأستاذأنإلىذلكبعدالبيوميرجبمحمدالدكتورواشار

وجهعلىبخيتمحمدبالشيخعرّضقدوأفعالنا""أقوالناكتابهفي

سببعننبحثيجعلناماوهو،الفضلاءمنغيرهوهاجم،الانتقاص

الشرود)2(.هذايقتضيلاللموضوعالعامالسياقأنّإلا،ذلك

الشيخمؤلفاتعلىحكمهفيجارَقدعليكردمحمدالأستاذإنّ

خريففيإليهذهبَولعله،علميةحيثياتالحكملهذافليس،المطيعي

هذهبعضفيكانبل،)3(الناسعلىأحكامُهاضطربتففيه،عمره

الأدبيبتاريخهتليقُلاعبارةٍفيوعلماءهامصركتّابَيهاجِمُالأحكام

والعلمي.

مناكثرمصرإلىهاجرَرجلىمنمنطقيسببالموقفلهذاوليس

)1(

)2(

)3(

الشيخكتبعلىوحكمهنقدهيصححتىفقيهأليسعليكرد:قلت

)ن(.محمدبخيت

3.333/:المعاصريناعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة:انظر

للزركلي.،الأعلام:انظر
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إصدارلهويسّرت،وأدبائهاعلمائهامنبالحفاوةمرةكلفيوقوبل،مرة

.و)المؤيد()الظاهر(جريدتيتحريرفيوالمشاركة()المقتبسمجلة

وراءِمنكاندموئهُالمزاجعصبيَّخُلِقَبأنّهنفسهعنقالهماأنّويبدو

ايامهفيوبخاصةوالحوادثالناسعلىحكمهفيالمضطربةمواقفه

.الأخيرة

:القولجملا-3

وأومع،تأليفأاغزرعاصرهملمنبالنسبةكانالمطيعيالشيخإن

فيكتب،الشرعيةالدراساتفروعمنفرعكلفيكتبفقد،أفقأ

،والأصولوالفقه،الحديثوعلم،الكريمالقرآنوعلوم،العقيدة

بالإضافة،الإفتاءووظيفة،والمنكراتوالبدع،الأهلةإثباتوقضايا

كتاب:مثل؟شبهاتٍمنالكريموالقرآنالإسلامحولأثيرَعمّاالردِّإلى

."الحكموأصولالإسلامحقيقة"

كلأدىفقد،عاصرهمالذينالعلماءاولئكممنغضأيعنيلاوهذا

كانَوإنْ،التأليفعلىوعكوفهومنهجهئقافتهوفق،العلميةرسالتهمنهم

لأنّ؟المقارنةالفقهيةالدراسةفيتميّزٌإبراهيماحمدكالشيخلبعضهم

الليسانسمرحلتيفيللطلبةالدراسةهذهتقتضيكانتالجامعيةالبيئة

العليا.والدراسات

ويدعم،خاصةمنزلةكتبمابوفرةالمطيعيللشيخهذامعيظلولكن

يصعبُالتيالكثيرةبالفتاوى-معاصريه-دونتفردأنهالمنزلةهذه

كله،الإسلاميالعالمالعلميةومنزلتهشهرتهطبّقتأنغروفلا،حصرها

وغرباً،شرقاًالإسلاميةالبلادكلمنالفتاوىإليهتردكانتولذلك

منذكرتكما-إنهبل،نفقتهعلىوإرسالهاعليهاالردّعنيتوانىكانوما

،الفتاوىهذهعلىبريديّأالردِّفيلمعإونتهتلامذتهمنثلاثةاختار-قبلُ
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فلا،الإفتاءعَلَمُبأنّهنعتهحينالبيوميرجبمحمدالدكتوراحسنوقد

.الاَنحتىبعدهجاءوممن،عاصرهمممناخرعَلَمٌهذافييضارعه

!!!

501





!به!

الثانل!النه!لى

!!

بمؤلفاتهتعريف

التوحيد.أوالعقيدةعلمفيمؤلفاته:الأولالمبحث.

الكريم.القرآنعلومفيمؤلفاته:الثانيالمبحث.

الشريف.الحديثعلومفيمؤلفاته:الثالثالمبحث.

الفقه.اصولعلمفيمؤلفاته:الرابعالمبحث.

الفقه.علمفيمؤلفاته:الخامسالمبحث.

عامة.إسلاميةمؤلفات:السادسالمبحث.

.ومقالاتوبحوثمحاضرات:السابعالمبحث.

.الفتاوى:الثامنالمبحث.

!!عمح!*كلم!





وتنوُّع،لكثرتهانظراًالمطيعيالشيخبمؤلّفاتالتعريفإنّ

تغطّيكادتالتيالموضوعات5لهذطوعأتصنيفهايقتضي،موضوعاتها

التالي:النحوعلىتصنيفُهايمكنولذا،الشرعيةالدراساتفروعكل

التوحيد.أوالعقيدةعلمفيمؤلفاته:الأولالمبحث

الكريم.القرآنعلومفيمؤلفاته:الثانيالمبحث

الشريف.الحديثعلومفيمؤلفاته:الثالثالمبحث

الفقه.أصولعلمفيمؤلفاته:الرابعالمبحث

الفقه.علمفيمؤلفاته:الخامسالمبحث

عامة.إسلاميةمؤلفات:السادسالمبحث

.ومقالاتوبحوثمحاضرات:السابعالمبحث

.الفتاوى:الثامنالمبحث

كلِّموضوعببيانيهتمُّلمنهجيخضعالمؤلفات5بهذوالتعريف

العلمية.قيمتهإلىالاشارةمع،كتابتهوطريقة،مؤالَف
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لىا،والمبحث

التوحيداو،العقيدةعلمفيمؤلفاته

.تمهيد:

شرحٌعامبوجهٍوهي،العقيدةعلمفيمؤلفاتعدّةُالمطيعيللشيخ

هي:المؤئفاتُوهذه،هذاونحو،شرحعلىحاشيةٌأو،لمنظومؤ

العبيد:وسيلةعليالمفيدالقول-1

سنةالخيريةبالمطبعةمرةلأوّلطبعوقد،لمنظومةشرحٌالمؤلَفُهذا

مستهلّه:فيجاءوقد،الكبيرالقطعمنصفحات(01)4فياهـ()326

والصلاة،سواهأحدٌحمدِهحقَّيحمدَهُانيستطيعُلاالذيدلّه"الحمد

اكهوعلى،انبيائهوأفضلِ،خلقهاشرفِمحمّدٍسيدناعلىوالسلام

.ابوأحشتباعهوا،بهصحاوأ

،سواهعمّنالغنيُّ،باللّهالقويُّ،بنفسهالضعيفُالعبدُفيقول:وبعدُ

حسينبنبخيتالشيخالمرحومابنمحمد،الخفيلطفهإلىالفقير

المسلمينوسائر،ولإخوانه،ولوالديهلهاللّهغفر،الحنفيالمطيعي

أجمعين:

بندراعيانمن،الطاهريبكأحمدالأستاذحضرةمنيطلبقد

المرحوموالدِهمنظومةَأشرحَانْالدقهليةمديريةعاصمة،المنصورة

"وسيلةسمّاهاالتي،التوحيدعلمفيالطاهريالإماممحمدالشيخ

طلب،مَنْوبينبينيالتيوالمحبّةِللصداقةِالطلبَفأجبتُالعبيد"
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طريقَفيهسلكتُ)1(،الفنمباحثخلاصةجمعسرحأوشرحتُها

وحل،العقائدإيضاحعلىمقتصراً،العبارةفيسهولةٍمع،الإيجاز

استطاعتي،قدرعلىالمذاهببينالتوفيقمع،المُشْكِلَةِالمواضع

الدليل،يقتضيهماعلىمُعولاً،والقيلالقالُفيهكَمرماكلَعنمُعْرِضاً

اللّهلأندار؟حيثالحقمعاْدورُبل،مذهبٍدونلمذهبٍمتعصبغيرَ

يكفَفْولم،والعملالاعتقادفيالدليلُيقتضيهبماعبادَهكفَفَانّماسبحانه

ذلِك.غيرأو،فلسفئاًأومعتزلئاًآوتريدياًماآواشعرئاًيكونبانْمنهمأحداً

وأن،داراينماالصحيحالدليلِمعيدورَانالمنصفالعاقلِوعلى

سلكاذافإنّه،الأنظارصحيحعلىالأيعؤللاوأن،بالحقالرِّجاليعرفَ

الخطأمنلهاللّهعصمةُوكانت،الجنةطريقاًالىٍبهاللّهُسلكالطريقَهذا

وسيلةِعلىالمفيد"القول:وسميتُه،جُنةوالعملالاعتقادفيوالزلل

ونافعأ،والإعجابِالرياءشوائبِمنخالصأيكونأناللّهوأرجوالعبيد"

:اعتمدتاللهوعلىفقلتُ،والطلاّبالعلماءلجميع

تعالى:اللّهرحمهالناظمُقال

الطاهِرِالنبيئبصحبةِفازَالطاهِرِيالإمامُمحفَدُقالَ

الجَلَاِلِذيوالصفابِوالذاتِالأفعالِفيالواحدِلئهِالحمدُ

الأنامُلهدانتْالذيعلىوالسلامُاللهِصَلا؟ثُئمَ

مِنْوَالِهِعلىومَنْوصحبِهِوالِهِمحمّدٍسيّدِنا

تَرْدِيْدِبلاتقديماًأهمالتوحيدِفيفالكلامُ،وبعدُ

حَئُوْاالمعانيعلىمَنْوالزُسْلُاللّهِبحثُذاتِعَنْفيهِإذْ

جامِعَهْ".الشروطِلسائرِولونافعهْليستْالطاعةُودُوْنَهُ

إليه.اشارَالذيالمنهجوِفْقَمستفيضأشرحأالمنظومةيشرحُأخذثم

)ن(.التوحيدعلم()1
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منالتوحيد؟علمقضاياكلِّعلىالمنظومةُهذهاشتملتوقد

الصحابة،عنجاءماإلىبالإضافة،والنبوّات،والسمعيات،الإلهيات

الأخلاقية.النصائجوبعض

،وكمالٍنقصمنيعتريهوما،الإيمانعنالمنظومةُتحدّثتِلقد

كلَّوأنَّ،مخلوقٍغيرُالكريمالقرآنانَّعلىوالتأكيد،تعالىاللّهوصفاتِ

كسبهم:جزاءُوللعبيدِ،للّهِمخلوقةٌالأفعالِ

السَّدِئدِالمَذْهَبِفيلكسبِهمللعبيدِالجزاءُوإنّما

اراءفيالقولَالشارحُفصّلوقد،والقدرِللقضاءعرضتْكذلك

.الموضوعهذافيالكلاميةالفرق

الناظِمُ:قال،اللّهبرؤيةالإيمانِعنهذابعدوتحدّثتْ

تناهيبلاغداًواقعةدلّهِالمؤمنِورؤيةُ

الزَّيفِلأِهلِالهَوَىعَنِفَمِلْكيفِأوإحاطةِبلالكن

والنشر،،والصراط،والحوض،بالملائكةللإيمانعرضتْثم

.القرآنومعجزة،!ي!النبيِّوشفاعة،الرسلومهمة،القبروفتنة

الناظمُورتّب،4عدوأئمةٌوأنّهم،الصحابةعنالكلامإلىواستطردت

اللّهرضيوعلي،عثمانثم،فالفاروق،بالصديقبدأهاالتي،منازلهم

عليهم.وسلامهاللّهصلواتوعصمتهمالأنبياءمراتبإلىواشارَ،عنهم

:فقال،النارفيوالخلودالتوبةعنالحديثِإلىوانتقل

اَؤزَارِمِنسِوَاهُلابِالكُفْرِالنارِفيواقغالخلودُثُمَّ

مَعْدِنُالجنانُلهعَصَىوَلَوْمُؤْمنُوَهْوَماتَعَبْدٍكلُّبل

الواهِبِللكريمِفيهِفالأمرُتائبِغيرَوماتَعصىفإنْ

يخرِجُالكبيرةارتكابَانّمنإليهذهبوافيماالخوارجعلىردَّوقد

.الإيمانمنالمؤمن
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وائه،بالأسبابالأخذوجوبإلىبالدعوةالمنظومةختامُوجاء

نصبَوأنّ،الأئمةِعلىيعتمدَانالمقفدِعلىوأنَ،التوثُلَينافيلا

الأمة.علىواجبٌ)1(الإمام

اخلاقية.نصائحعدّةَالناظِمُقدموأخيراً

،الاَراءباستقراءيمتازُعلميشرحٌللمنظومةالمطيعيالشيخشرحإن

قائِلهِ،منزلةُتكنمهمالراْيٍتعصُبٍدون،للدليلطوعا؟بينهاوالترجيح

علىوالعامّةالخاصّةيُرضيثَئمَومن،ويُسْرِهاالصياغةبدقةيمتازكما

السواء.

قضايافيالفرقاَراءتقديمعلىيقتصِرُكانماشرحهفيالشيخَأنعلى

اللغة،بعلومالخاصّةالمسائلبعضإلىيتطزقكانوإنما،الكلامعلم

منالثانيالبيتشرحفيمثلاًيقولفهو،والفلسفة،والبلاغة،والنحو

المنظومة:

يكونُالأولوعلى،استغراقيةوإما،جنسيةٌإماالحمدفي)ألْ("ف

وعلى،تعالىلتهوجنسهماوالوجودِالإيجادحقيقةمعنىعلىدثه()الحمدُ

وهما،تعالىلهوموجودإيجادٍكلمعنىعلىدثه()الحمديكونُالثاني

وحقيقتهما،تعالىلهوالوجودِالإيجادِجنسُكانمتىلأنه،متلازمان

تعالىلهوموجودٍإيجادٍكلُّكانومتى،تعالىلهوموجودإيجابكلُّكان

كلكانتومتى،تعالىلهوحقيقتهماوالموجودالإيجادِجِنسُكان

بالفيضايضألهاتعالىهوكان،والحاجةبالافتقارتعالىلهالموجودات

."...والوجود

لأنهالتوحيد؟علمفيموسوعةيعدُالشرحَهذاإنَ:القولوزبدةُ

آلعلميةمواقفهللشيخوكانت،الكلاميةالفرقاَراءأهئمعلىاحتوى

.ن()الخليفةالاْعظمالإمام:اي)1(
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تعئرُالتيتحليلاتهأيضألهكانتكما،الاراءهذهمنكثيرفيالإيجابية

منوغيرهالكلامعلمفيبالتبحُرلهيشهدمماوسعتهاثقافتهعمقعن

.عامبوجهالعربيةوالعلوم،المعاصربمفهومهاالإسلاميةالعلوم

الاعتقاد:دنسمنالفؤادتطهير-2

قبرلزيارةِالشرعيةالصفةُالعلماءآراءُفيهااختلفتالتيالقضايامن

مشروعة،غيرالزيارة5هذانرأىمَنْالعلماءهؤلاءفمن،!شًه!اللهرسول

الزيارةانَّبالدليلواثبت،الرأيهذاعلىردَّمنومنهم،)1(بدعةوإنها

عصر5فيالإسلامشيخالقضاةقاضيهؤلاءومن،بدعةوليستمشروعةٌ

الخزرجي،الأنصاريالسُّبكيالكافيعبدبنعليأبوالحسنالدينتقي

فيالّفَفقدم(1355هـ=756:)تالطبفاتصاحبالسبكيالتاجوالد

الشيخفيهراى،"الأنامخيرزيارةفيالسقامشفاء"سمّاهكتابأالموضوعهذا

العلماءبعضُقالهماكلعلأتىوقدالمقصود،بالغرضواضانّهالمطيعي

عليه،ليطّلعواالمسلمينبين5بنشراهتثمولذلك،الزيارةإنكارمن

،والسدادالرشادسبيلَفيسلكوا،العقائدوباطلَالمقاصدسوءَويعلموا

.والسلامالصلاةعليهالأنامخيرزيارةتبديعفيقيلماكلِّعنويُعْرِضوا

عشريننحوبلغتمقدمةالسُّبكيالإماملكتابالمطيعيالشيخكتب

بقوله:بدأها،الاعتقاد"دنسمنالفؤادتطهير":عليهااطلق،صفحة

وتقدلستَ،والأفعالِوالصفاتِالذّاتِفيالشريكِعنتنزهتمَنْ"يا

أعظممنهيبل،!سًبدعةالنبيّقبرزيارةإنّقطمسلميقللم:قلت)1(

مسجدلزيارةيكونهل،الرحالشدّمسألةفياختلفواوانما،القربات

زيارةأنعلىاتففواالمنورةبالمدينةحلّواماف!ذا؟قبرهلزيارةام!ش!النبي

عبدلابن،المنكيالصارم:كتابانظر،القرباتأعظم5!لًخمنقبر

.)ن(المقدسيالهادي

115



سُنَةَبالمسبّباتالأسبابَوربطتَ،والجلالِبالعظمةِوتفزدْتَ،النَدِّعن

نظا!احسنِعلىالخَلْقَوأبدعتَ،تبديلاًاللّهلسُنّةِتجدَولن،خَلْقِهاللّهِفي

اللّهُتَبَارك،وأجملَالإنسانفصّلهماالحِكَمِمنفيهوأودعتَ،وأكمل

الخالقين0احسَنُ

المقامذي،الحقوترجمان،الصدقلسانعلىوسلّموصلّى

إلىالخلقواقرب،محمدالحقائقحقيقة،العظمىوالواسطة،الأسمى

والدراية،الروايةذويوآله،الهدايةنجومأصحابهوعلى،أحمداللّه

."اليقيناتاهحتىبإحسانتبعهمومن

اللّهأودعبماالمتعلّقةالمسائلبعضعناستفاضةٍفيالشيخُتحدّثثم

هذافيوجمع،يعلملامابهايدرِك،وقدراتطاقاتمنالإنسانِفي

غضونفيوأومأ،والكلاموالمنطقوالفلسفةالنفسعلممنطرفيبين

وأهمُّها:،السبكيالإمامكتابنشرِعلىحملتهالتيالأسبابإلىذلك

مشروعة.غيرع!مماللّهرسولقبرزيارةانَّإلىذهبالذيالرايإبطال

مقدّمته:فيقالفقدالسبكيالإمامكتابأمّا

وأمرنا،سبيلهسواءإلىبهوهدانا،برسوليِعلينامَنّالذيدلّه"الحمد

منإليهاحبَّيكونَانمؤمنكلِّعلىوفرض،وتبجيلهوتكريمهبتعظيمه

ونصَبَ،وتفضيلهاللّهلمحبةسببأاتباعهوجعلَ،وخليلِهوابويهنفسِه

القولجملةِعنويُغني،وتضليلهالشيطانكيدِمنعاصمةًطاعته

صلى،وتنزيلهِالكتابمحكمفيعليهأثنىوما،ذكرهرفع،وتفصيله

وأفوله.النجمطلوعبدوامدائمةًصلاةوسلمعليهاللّه

ورتبتُه"الأنامخيرزيارةفيالسقامِ"شفاءسميتهكتابٌفهذا:بعدأمّا

:أبوابعشرةِعلى

.الزيارةفيالواردةالأحاديثِفي:الأول
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الزّيارةِ.لفطُفيهايكنلموإن،ذلكعلىالدّالّةالأحاديثِفي:الثاني

إليها.السفرِفيوردفيما:الثالث

استحبابها.علىالعلماءنصوصفي:الرابع

قربة.كونهاتقريرفي:الخامس

قربة0إليهاالسفركونفي:السادس

كلماته.وتتبّعالخصمشبهدفعفي:السابع

والاستغاثة.التوسلفي:الثامن

.والسلامالصلاةعليهمالأنبياءحياةفي:التامع

."شفاعتيلهوجبتْقبريزارمن":بقولهلتعلّقهاالشفاعةفي:العاشر

الزيارةِأحاديثأنَّزعممَنْعلىالردَّالكتابَهذاوضمّنت:قالثم

أظهرالمقالة5ُوهذ،مشروعةغيربدعةٌإليهاالسفروأنَّ،موضوعةٌكلَّها

فيمستقلاًّالكتابهذاجعلتُولكني،عليهاالعلماءُيردَّانمنفساداً

علىجمعُهايعزُجملةٍعلىذلكمنمشتملاً،بهايتعلّقوماالزيارة

سفرَأنكرَمَنْعلىالغارة"شنّ:الكتابهذاسمّيتوكنتُ،طالبها

وتوكلت،تعالىباللّهواستعنتُ،المتقدّمةالتسميةاخترتُثم،"الزيارة

."الوكيلونعمحسبيوهو،عليه

وردتالتيبالألفاظ!ي!النبيِّعلىبالصلاةالكتابَالمؤلّفُختموقد

،رويماإلامنهانذكرُولا،حدتهعلىلفظٍكلُّ،الأحاديثفيمأثورةً

ذلكجمعالنميريالرحمنعبدبنعليبنمحمداللّهعبداباانّإلىواشار

")1(.والسلامالصلاةعليهالنبيّعلىالصلاةبفضلالإعلامُ"كتابفيكله

للقاضي!تَ"النبيعلىالصلاة"فضل:منها؟كثيرةالبابهذافيالكتب)1(

على-والسلامالصلاةفيالأفهامو"جلاء،المالكيالجهضميإسماعيل
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بعدهمومَنْالصحابةعنحُفِظَمابعضالخاتمة5هذفيأوردكذلك

صول.محمدعلىالصلاةفي

الأحاديثنصوصَالعشرةِالأبواب5ِهذفييذكركانالسبكيُّوالإمامُ

درجةوبيان،الرواةعدالةِإلىمشيراً،السُّنةكتبفيرواتهامتتبِّعأ

أغلبهاالأقلعلىأوالأحاديث5هذأنَّوموكدأ،الصخةحيثُمنالحديثِ

إنكارَهاحاولواالذينوانّ،الزيارةمشروعيةعلىصريحةًدلالةًتدلُّ

تدعم،والردّالأخذتحتمللاأدلةٌلديهمليس،بدعةبأنهاعليهاوالحكم

أحاديثفيالطعنمنإليهذهبواماوأنّ،حكمهموتقوّي،رأيهم

ببعضالتعلّقسوىعليهبرهانَلا،موضوعةٌكلَّهاوأنّها،الزيارة

هـابطالها،بمناقشتهاجديرةًمقالتُهمتكنلمثَمَّومن،الضعيفةالروايات

عنيعبِّرالذيالعنوانذلكأولاًلهواختار،الموضوعلهذاكتابهأفردوقد

بينةبلاالزيارةمشروعيةفيطعنواالذينهؤلاءعلىالحربإعلان

أنكرَمَنْعلىيحكمعنوانٌوهو"السقامشفاء"إلىعنهعدلثم،مقبولة

فيقدمهبماإلاّمنهلهمشفاءَولا،فكريمرضمنيعانونبأنهمالزيارة

كتابه.

)1(

)1(.المتوسطالقطعمنصفحة)248(الكتابهذاصفحاتبلغت

"شفاءكتابعلىحاشيةٌاوتعليقاتٌالمطيعيللشيخيكنولم

الصلاةفيوالبشرو"الصلات،الجوزيةقيمابنالدينلشمس"الأنامخير

البديعالقولو"،القاموسصاحباَباديالفيروزللمجدالبشر"خيرعلى

(.)نالسخاويللحافظ"الشفيعالحبيبعلىوالسلامالصلاةفي

لابن"السبكيعلىالردفيالمنكي"الصارمكتابفيجاءماقارن:قلت

تحريرعلىلتقفالسبكيالإمامكتابفيجاءبما،المقدسيالهاديعبد

.)ن(المسألةفيالراجحوالقول،الخلاف
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منعلىفيهاحملوالتي،كتبهاالتيبالمقدمةاكتفىوإنّما،السفام")1(

بعدمالقولَتبنّتالتيالأفئدةَأنّإلىيشيرعنواِنألهاوآثر،الزيارةأنكر

الفهممنشابهاممّالتتطهّر،نفسِهامراجعةإلىتحتاجُالزيارةمشروعية

ونقاءها.صفاءَهايشينمماأو،السقيم

الدينية:العقائدعلمفيالبهيةالخريدةشرحعلى-حاشية3

)402(فياهـ()314سنةالإسلامبمطبعةالحاشيةهذهطبعت

المتوسط.القطعمنصفحات

حاشيته:مقدمةفيالمطيعيالشيخقال

سيداللّهرسولعلىوالسلاموالصلاة،النعمجميعللّهِعلىالحمد"

وأحبابه.وذريتهوأصحابهآلهوعلى،والعجمالعرب

ولطفهالمُقيت5مولاعَفْوإلىواحوجُهم،العبادأضعفُفيقول:وبعدُ

وتدقيقاتٌ،لطيفةٌكلماتٌهذه:الحنفيالمطيعيبخيتمحمد،الخفي

بهاقصدتُ،المدقّقينورؤساء،المحقّقينكلاممنجمعتُها،شريفةٌ

الدردير،أحمدالشيخالصوفيةقلادةشمسواستاذيسيديشرحخدمةَ

اللّهوفقنا،الدينيةالعقائدعلمفيالبهيةبالخريدةالمسمّاةمنظومتهعلى

."أتباعهاخصّمنوجعلنا،لاتِّباعه

نوّرالذيدلّه"الحمدُ:لمنظومتهشرحهمقدّمةفيالدرديرالشيخوقال

التقليد،شوائبربقةمِنْعقولناوحزَرَ،التوحيدعقائدبمعرفةقلوبنا

آلهوعلى،الباهرةبالمعجزاتالمؤيَّدمحمدسيدناعلىوالسلامُوالصلاةُ

مقدمتيعلىلطيفٌشرحٌفهذابعدُ:اما.الفاخرةالمناقبأوليواصحابهِ

محمدالشيخالناشرواستكتب،الهندفيطبعالسبكيكتابلأن:قلت)1(

)ن(.للكتابمقدمةبخيت
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يوضّجُ،التوحيديةالعقائدفينظمتُهاالتي،البهيةبالخريدةالمسمّاة

فيهوأعرضتُ،المخلالاختصارفيهاجتنبتُ،مبانيهاويشيدُ،معانيها

التيالفوائدمعالبراهينتحريرعلىفيهواقتصرت،المملالتطويلعن

وأن،سليمٍبقلبٍتلقاهمَنْكلَبهينفعَانأسألُواللهَ،اليقينبهايزدادُ

."الكريملوجههخالصأيجعلَه

الذَرديرالشيخُوكان،بإيجازالعقيدةعلمقضاياكلالخريدةُوتناولتِ

يستشهِدُكانكما،الكلاميةآرائهمفيالمعتزلةيهاجِمُالصوفيةلميوله

قولَه:البردةصاحبعننقلفقد،المسائلبعضفيبالشعرأحيانأ

عُقُمِلذينَسلأبِهِنُسِبْتُلَقَدْعملبلاقولمِنْاللهَأستغفرُ

اسْتَقِمِلكقوليفمااستقمتَومابِهِانتمرتَمالكنالخيرَأمرتُكَ

هذهأنّذكرفقد،الناسمخالطةعنجاءماالصوفيةاَرائهومن

المحرّماتِ،ارتكابِعنتخلوأنَّهافُرِضَلوظلمةًالقلبَتُكسِبُالمخالطة

ولبعضهم:،وغيرِهمانميمةاوغِيْبؤمنمنهامجلسٌيخلوولافكيف

وَقَالِقِيْلٍمِنْالهَذَيَانِسِوىشينأيفيدُليسرَالناسِلقاءُ

حَالِإصْلاَحِأوالعِلْمِلأِخْذِالأالنّاسِلقاصمِنْفأقْلِلْ

للشيخوكان)الخَريدة(منأكبرَالكمحيثُمن)الحإشية(وجاءت

قِلّؤعلىكانكما،والأقوالالاَراءلبعضوتحريراتهإضافاتهالمطيعي

ذهبَفيماالدرديرمعيلتقيعامبوجهحاشيتهفيوهو،بالشعريستشهِدُ

.اراءمنإليه

الذيدئه)الحمد:قوله":المقدمةبعد)الحإشية(مستهلّفيقالهومما

إلىكلامهفيلؤححيثُ،استهلالبراعةُكلامِهابتداءفي،(إلخ...نور

الشخصِنفسِإلىالراجعةُالفائدةُوهي،فييماالمشروعِالفنفوائدِمنفائدةٍ

ذِروةِإلىالتقليدِحضيضمنالترفيهيالتي،النظربةقوتهإلىبالنظر

منها:؟فوائدوبقي،الإيقان
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بإيضاحالمسترشدينإرشادُهيالتي،الغيرِإلىالراجعةُالفائدةُ

الحُجَّةِ.ب!قامةالمعاندينوإلزامِ،المحجّةِ

أنْعنالدّينعقائدحفظُوهي،الإسلاملأصولالراجعةوالفائدة

المُبْطِلين.شُبَهُتزلزلَها

ف!نّه،عليهالشرعيةالعلومبناءُوهي،للفروعالراجعةُوالفائدة

،مكلِّفٌ،صانعٌيثبتْلمإنإذ،واقتباسُهاأخذُهايرجعوإليه،اساسُها

الشرعية.العلوممنشيءٌيوجَدْلم،للكتبمُنْزِلٌ،للرسلمرسِلٌ

صحّةُوهي،العمليةلقوتهبالنظرالشخصإلىالراجعةوالفائدة

الأحكامفيوقوته،الاعتقادوصحة،الأعمالفيوإخلاصها،النية

.(")1الدارينبسعادةالفوزُكلِّهاالأمورِهذهوغايةُ،بالأفعالالمتعلقة

حجمأأكبرَالحاشيةُكانتوالتعليقاتِالإضافاتِمنالنمطهذاوعلى

وهو،العقيدةبعلمالمطيعيالشيخإحاطةِشواهدمنوكانت،الشرحمن

كَمُلَقد:الحاشيةمن)091(صفيوردفقد،العلميةحياتهمقتبلفي

الشيخانّعرفناف!ذااهـ()692سنةرمضانمنخلت)13(فيتبييضُها

أوائلمنتُعَدُالحاشيةلهذهكتابتهفإنّاهـ()292سنةالأزهرفيتخرّج

بيمينه.خطهكتادباؤَلتكونُورثما،االَفَما

بردئه"والحمد:نهايتهفيجاءفقدالدرديرالشيخشرحأما

وسبعينسبعسنةالأولجمادىشهرفيعنهاللّهعفامؤلفهانهاه،العالمين

."والسلامالصلاةأفضلصاحبهاعلىالنبويةالهجرةمنوألفومئة

!!!

.3ص،الخريدةشرحعلىالحاشية:انظر(1)
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الثافيالهبحث

الكريمالقرآنعلومفيمقلفاته

.تمهيد:

بوجهتناولت،الكريمالقراَنعلومفيمؤلفاتعدّةُالمطيعيللشيخ

ترجمةوحكم،السبعةوالأحرفالتفسيرأصولعنالحديثَعام

كونيةعلوممنالعزيزالكتابُعليهاشتملماإلىالأنظاروتوجيه،القران

وهذه،القراَنِحولأباطيلَأوشُبَهمنأُثيرمابعضعلىوالردُّ،وعمرانية

هي:المؤلفات

:القرآنعلىوردتشبَهبَعْضىِازالةِفيالبيان-خسْن4

سبعفي(البهيةالخريدةشرح)بحاشيةملحقةطُبِعَتْ،موجزةٌرسالةٌ

خاتمعلىوالسلاموالصلاة،اللّهحمدبعدمستهلّهافيوجاء،صفحات

عنها،الجوابُيرادُشُبهٌالجهاتِبعضِمنعلينا"ورد:اللّهرسل

بعضإلىنسبهاكثيرةأقوالاالعزيزكتابهفيحكىسبحانهاللّهأنّ:حاصِلُها

لَايَبُنَىَّ":السلامعليهيعقوبَعنحكايةتعالىقولهمثل،المخلوقات

الأقوالُتلككانتفإنْ،ذلكوغير(ه:أيوسف"إِخْوَتِكَعَلىيَاكَرُهْئَقصُض

كلامُوأنّها،لغيرهالقرآنفينسبتهامعذلكفكيف،منهاللّهِصادرأكلامَ

يكونُفكيف،القراَنِصريعُهوكماالغيركلاممنكانتْهـاِنْ،الغيرذلك

وكثيرٌ،عربيؤبألفافيكلّهفالقراَنُذلكومع،تعالىاللهكلامَكلُّهالقراَنُ

عليهكيعقوبالعربيةَلغتُهمتكنلمعنهمالأقوالَالقراَنُحكىممّن

..السلام
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لمالفرانُعنهمحكىممّنكثيراًأنَالمسلَّمِمِنَ"إنّ:الجوابوكان

التيالألفاظِبنفسِتكونَأنالحكايةِفييلزمُلاولكن،عربيةلغتُهمتكن

وإن،العربيةباللغةعنهمالحكايةُتكونانفجاز،عنهالمحكيبهاتكلَّم

منوغيرهالسلامعليهيعقوبعنالمحكيةالجملُفتكونُ،بهاينطقوالم

تلكبهاوقعتالتيوالعبارةُ،الحكايةباعتبارِالقرآنفيالمخلوقاتِ

."تعالىاللّهكلامُالحكاية

تتكوّنمنهاوأنّ،العربيةفيالهجاءحروفإلىالشيخُتطزقثمَّ

وِفْقَمؤلَفٍكلِّاجزاءُوهذه،الجملتتكونالكلماتِمنوأنَّ،الكلماتُ

بملكتهرتّبهللذييسسَبُالكلامأنَّإلىذلكمنوخلص،خاصلهاترتيبٍ

تسمّىصفةًازليةًشأنهجلَّللحقِّولأنّ..ذلكبعدَبهتكلّمَمَنْدون،فقط

الأزليالنفسياللهكلامِبترتيبِتعلّقتالصفةُوهذه،بذاتهقائمةالكلامصفةَ

عليهاللّهانزل!مج!ي!محمّداًاللّهبعثلمّاثمصوت)1(،ولابحرفليسالذي

عليهجبريللسانعلىخلقهاوأصواتٌحروفٌهيالتي،الفرآنالفاظَ

الأزليالنفسيالكلاموفقعلى،الخاصّالترتيببهذابقدرتهمرتبةًالسلام

وهذا،الألفاظبهذهالقرآنجميعُفكان،صوتٍولابحرفٍليسالذي

شأنهجلّاللّهانَّباعتبارِ!ك!يوّمحمدعلىالمنزل!اللّهكتابُهوالخاصُّالترتيبُ

منلأحدمدخلبدونالأزليةبصفتهالخاصّالترتيببهذارتبهالذيهو

..ذلكبعدبهغيرهتكلُّمُسبحانهإليهذلكبنسبةيخلّولا،ذلكفيالخلق

السنة،منولاالكتابمنلادليلعليهيوجدلاالنفسيالكلام:قلت)1(

136:الإسراءابِهِءعِقؤ"لَكَليَشَمَالَقْفُوَلَا":تعالىقولهفيداخلوهو

هذامن)914(صفيقالحينالمطيعيبخيتمحمدالشيخدرودلّه

الصفاتكنهلأن،ذلكفيالخوضعدمنعتقدهالذيالحق"إن:الكتاب

يفكرولا،عنهيبحثأنينبغيولا،العقولبهتحيطلاالذاتككنه

.()نالآثار"فييبحثإنمابل،فيه
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النصوصمنطرفبذكرإليهذهبمايدعمأنعلىالشيخُوحرص

الفلاسفةُفيهاختلفَمابعضفيوخاضَ،المتكلمينبعضُبهاقالالتي

فيه:جاءاعتراضأأثارَثم،مفاهيممنوالمتكفمون

بترتيبٍمرتبةًنقرَؤهاالتيوألفاظهُالقرآنكلماتُتكونُكيفَ:قيلفإنْ"

معالأزلي)1(النفسيالكلامهيالتيالأزليةالنفسيةالكلماتترتيبيوافِقُ

لم،منهمصدرتالتيوافعالهمأقوالهمالقرانحكىالتيالمخلوقاتأنّ

وأفعالهمأقوالهممناومنهمشيلمح!يكونأنويستحيلُ،أزلاًيكونوا

.أزليأ؟

علميةصور!النفسيئُالكلامُهيَالتيالنفسيةَالكلماتِأنَالجوابُكان

ألفاظلترتيبالموافق،بهاالخاصنبترتيبهاأزَلاًسبحانهعلمهفيموجود!

وأقوالٍوأعراضٍذواتٍمنأيضأالمخلوقاتولجميع،المقروءَالقرآن

عندعليههيَماتوافِقُتعالىعلمهفيموجودةٌعلميةصور!وأفعالٍ

فيأزلاًمتحققأالعلميئالوجودِباعتبارِالكلفكان،يزالُلافيماوجودِها

،القرانفيالمخلوقاتمنعنهمالمحكيمنلكلفيكونُ،تعالىعلمه

باعتبارالمحكيبهاعترَالتيالعربيةباللغةالمحكيوالكلامِالحكايةِومن

فيالقرآنبهاعبَّرالتياللغةوباعتبار،عنهمالمحكيبهاعترالتياللغة

.أزلاً"تعالىعلمهفيووجودعلميةصورةعنهمحكايتهوقتالحكاية

سبقماوجهٍعلىلكحرّرنا"وبما:الرسالةهذهختامفيالشيخوقال

أمثالها،منالكريمالقرآنعلىيردُممّاوغيرُهاالمذكورةُالشبهعنكتنزاحُ

."اعلمواللّه،الشاكرينمنوكن،آتيتُكمافخذ

مسائلعنتحدّثتعلميةعقليةعلىآيةٌوجازتهاعلىالرسالةهذهإن

،العربيعرفهولم،ارسطوبهقاليونانياصطلاح:النفسيالكلام)1(

)ن(.حقيقةَلامجازاَكلاماالعربعندالنفسفيمايسفىهـانما



القضايالترتيبيخضعُعلميلمنهجطوعأ،وفلسفيةكلاميةوأخرىلغوية

منالبالعلىيخطرُقدوما،والآراءالأقوالويحرّرُ،منطفيأترتيبأ

...استفساراتأواعتراضات

العاشرالسبتيومفي-الشيخذكركماالرسالةتبيضمنالفراغكان

.هـ(ا)703سنةالأولربيعشهرمن

القراَن:وجمعالسبعةالأحرففيالحسانالكلمات-5

منصفحة)71(في،اهـ()323سنةالخيريةبالمطبعةطبعتدراسةٌ

مقدّمتها:فيورد،الصغيرالقطع

المصاحفعددِوعن،القرآنجمعكيفيةعنالعلماهلُسألني"قد

حجمها،مقداروعن،الأمصارإلىعنهاللّهرضيعثمانبهابعثالتي

رسمها،صحّةفيالطاعنينمطاعنوعن،الزمانهذافيمحلّهاوعن

ستقيمهلحنأالقرآنفيأنَّمن،عنهاللّهرضيعثمانعننقلممّاأخذاً

وعن،القرانجمعُفيهاكانالتيالمدّةمقداروعن،بألسنتهاالعربُ

الأحرفُتلككانتإذاوعمّا،القرآنعليهااُنزلالتيالسبعةالأحرف

كيفيةوعن،واحدٌوبقيمنهاستةنسختاو،مصاحفنافيكلُّهابقيتْ

وعن،متواترةٌالقراناحرفانّمع،واحدٍمصحفٍعلىالناسجمع

أنَّقطعأنعلمونحن،واحدحرفعلىكافّةًالناسجمعمنتمكنهكيفية

بالغةًكانتالمصاحفنسخقبلعنهاللّهرضيعثمانزمنالقرآناحرف

لمافأجبته،كلهذلكعنالجوابمنيوطلب،ومغاربهاالأرضمشارق

."طريقلأقوموالهداية،التوفيقوباللّهوقلت،طلب

الجمعَانَّ"نذكر:القراَنجمعمفهومعناولاجوابهفيتحدّثوقد

علىوتارةً،قلبظهرعنجميعهالقرانحفظعلىتارةًكلامهمفييطلَقُ

."فقطآياتٍمرتبأأو،وسوراًاياتمفرّقأجميعهكتابته



عددهماْنَوبيّن،غيبظهرعنكفَهالقرآنحفظواالذينإلىاْشارَثم

رسمفيطعنواالذينعلىوردَّ،-!رِواللّهرسولعهدعلىكثيراًكان

منالنورينذيإلىنُسِبَبماأخذاًعثمانعهدفيكتبتالتيالمصاحف

فيلحنَلاأنَّهموضحأ،بألسنتهاالعربُستقيمهلحنأالقراَنفيأنَّ

.القراَن

وانّه،التدوينعلىالثالثَالخليفةَحملتالتيالأسبابِإلىقتطرٍّثم

لمالخليفةَهذاوأنّ،قراءتهفيالاختلافمنالمقدّسللنمقحمايةكان

الحديثُ،بهاوردالتيالسبعةالحروفمنواحدٍحرفٍعلىالناسَيجمع

.الأحرفهذهمنتواترماكلعلىجمعهموانّما

هيالحديثفيالسبعةبالأحرفالمرادأنّفهممنخطأبيّنوقد

الأحرفُهيليستالقراءاتُفهذه،الاَنالمعروفةالسبعالقراءات

الجهل.اهلبعضُذلكيظنُّوانما،السبعة

قسمين:علىالسبعةعنالقراءاتمنالخارجَأنَّإلىتطرّقَثم

.بقرآنليسانّهفيشكَّولا،المصحفرسمَخالفَما:الاْول

قسمين:علىوهو،المصحفرسمَيخالِفُلاما:والثاني

ليسإنّهأي؟بالأولمُلْحَقٌوهذا،غريبِطريؤمنوردَما:الأول

.بقراَن

للمنعوجهلافهذا،بهالقراءةالشأنهذاائمةٍعناشتهرَما:والثاني

منه.

رواتهاانَّقِبَلمنسبعأكونهاعرفإنماالسبعالقراءات"إنّ:قالثم

عثمانَجمعُانتهىانبعد!يرالنبيزمنبعداَخِراًعُلمشيءٌوهذا،سبعة

ناقبلعُلِمَتْالتي،المتواترةالسبعةالأحرفعلىمشتملةًالمصاحفَ

منكغيرهاالسبعالقراءاتانينافيلاوهذا،السبعةالقراءيوجدَ
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اْمرُوينتهي،القراَنعليهانزلالتيالسبعةالأوجهإلىترجعُالقراءات

."للصوابالموفقواللّه،إليهااختلافها

)28الإثنينيومفيذلكتبييضتمقد":الدراسةهذهاخرفيوجاء

.هـ("1323سنةالأولىجمادى

كتابتهوحكمالقراَنحقيقةِبيانفيخليقتهعلىالله6-حجة

وترجمته:

فيبالقاهرةاليوسفيةبالمطبعةهـ(0135)سنةمرةٍلأؤلطُبِعَتْرسالة

الصغير.القطعمنصفحة)63(

يحسنونلامَنْبعضقراءةعنالرسالةهذهمقدمةفيالشيختحدّث

أنَّزعممَنْهؤلاءمِنْوانّ،وكنابتهالقراَنترجمةعنالكلاممنالقول

الجاهلية،نثرمنأنّهادّعىمنومنهم،الأولينأساطيرُبعضهاوالقرآن

بحروفٍيكتبَوأنْ،العربيةبغيريقراَأنيجوزُوأنّه،الشعرمننوعٌوفيه

بانهمهؤلاءكلونعت،العثمانيالمصحففيبهاكتبالتيغيروكتابةٍ

هذافييقولأنعليهالواجبمِنَأنّيرىوانه،يعرفونلابمايهرفون

زمرةفيبهذايكونَأنويطمعَ،القرآنعنبهايدافِعُكلمةًالموضوع

ورتّبه،العنوانذلككتبهماعلىأطلقَوقد،اللّهكلمةلإعلاءالمجاهدين

مباحثَ:تسعةِعلى

الكلماتِمنوتعالىسبحانهالحقّنسبهماالأولالمبحثفيتناول

لَنَفِدَرَبّىئِكَلِتِمَدَادًااَلبَحْرُ؟نَئَوْقُل":تعالىقولهمثل،لنفسهوالأقوال

.،901:الكهفابِمِثلِهِءمَدَدَا"جِشنَاوَلَؤرَبِّىبِمَتُشَفَدَأَنألبَحزقنلَ

به.تكلملمنالكلامبهيحسَبُمالبيانالثانيالمبحثفيوعرض

حقيقتهعنوالبحث،القرآنإنزالعنللحديثالثالثالمبحثوجاء

.5ومسفا
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بلغةالقرانقراءةفيالفقهاءاختلاففيللكلامالرابعالمبحثوعقد

!
العجز.عندالصلاةِفياخرى

.القرآنترجمةموضوعَفيهدرسفقدالخامسالمبحثوأما

.القرانبكتابةالسادسالمبحثخَصَّحينعلى

السابع.المبحثفيللقرآنالتفسيريةالترجمةحظُوكان

بترجمة.ليستوأنَّها،السبعةالأحرففيالقولالثامنالمبحثفيوفصّل

التاسع.المبحثموضوعَالخاتمةُوكانت

يتعلّقفيما"الحسانالكلمات"فيقالهماكزرالرسالةهذهفيوالشيخ

القرآنقراءةَيرفُضالذيللرأيوانتصر،القرآنوكتابةالسبعةبالأحرف

مستحيلة.للقرانالحرفيةالترجمةوانّ،الصلاةفيالعربيةبغير

انّهاو،الشعريشبهماشعراًاوالقرانفىأنّإلىذهبَمنرأيَوابطل

ذلك.يشبهأو،الجاهليةنثرمننثو

الكريمالقرآنألفاظتغييرمناتاتوركبهقامماالخاتمةفيوهاجم

هذاوانَّ،اللاتينيةبالحروفوكتبه،التركيةباللغةجعلهفقد،وكتابته

الدين.علىخروجوفعلُه،المسلمينبإجماعجائزٍغيرُ

الأئمة،كلاممنجمعَهلنااللّهيسرما"هذا:الخاتمةنهايةفيقالثم

نأاللّهعسىالإسلاميةالأمةإلىنقدّمه،كلامهممنأخذاًبهاللّهفتحوما

نأيريدُمَنْخصوصأ،هـانصافنيةبصدقفيهالنظرلحسنيوفقهم

ناقبليتعلّمأنلهننصحفإنا،وتفسيرهالقرآنفيبالكلاميتعرّض

،الأحكاممنبيناماعلىويطبّقه،قالماإلىهوينظروأن..يتكلّم

أتعرّضوإنّما،للقائلبمتعرضلستُفإني،نفسهعلىهوويحكم

.للقول
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الكونية:العلوممنالقراَناَياتفيلماالإنسانيةالعقولتنبيه-7

فيأم(-أهـ-969)938سنةحلبطبعة-فيالكتابُهذايقع

عيسىالرحمنعبدالاستاذلهاوقدّم،المتوسطالقطعمنصفحة)217(

بحلب.الدينيةالمعاهدمفتش

ابوابوخمسة،ومقدمةٍللمؤلّفخطبةمنالكتابهذهمنهجُيتألف

وخاتمة.

الحقودينبالهدَىرسولهأرسلالذياللّهالمؤلفحمدالخطبةفي

الائبياءخاتمعلىصلّىثم،المشركونكرهولو،كلهالدينعلىليظهره

منالبشريةأنقذتالتيرسالتهوبلّغ،ربّهبأمرصدعالذي،والمرسلين

ثم،والمدنيةوالحضارةالعلمأبوابلهاوفتحت،والوثنيةالشركدياجير

:قال

حضرةُالمصريةبالجامعةألقاهامحاضرةٍعلىاطلعتقدفماني:"وبعد

الارهرعلماءأفاضلأحدُ،)1(الرازقعبدمصطفىالسيدالاشتاذ

مارس2(1)يومفي()السياسةجريدةمن(1)23بعددونشرت،الشافعية

()رينانيدعىأوروبيرجلِعنفيهانقلفوجدته،أفرنكية(أم)239سنة

منمبلغهمقدارعلىفدلّتْ،والمسلمينالإسلامعلىبهاطعنأقوالاً

جرجأبيقريةفيولد،والادبالشريعةفيباحث:الرازقعبدمصطفى)1(

وتتلمذ،بالازهروتحرّج(م1885اهـ=)203سنةبمصرالمنياقرىمن

عِدّةإليهأسندت،باريسفيدراستهوأكمل،عبدهمحمدللشيخ

الإسلاميةالفلسفةوأستاذ،الازهرلمجلسالعامالسكرتيرمنها"وظائف

سنةللأزهرشيخأَعُيّنثم،الاوقافوزارةوتولى،الآداببكلية

أشهرهاوالادبيةالفلسفيةالدراساتفيمؤلفاتعدةوله،ام()459

.(م4691هـ=ا)366سنةتوفي،"الإسلاميةالفلسفةلدراسة"التمهيد
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سمّاهمنظلمهوقد،ومغالطةٍسفسطةٍمجرّدإلاّمنهينللموأنّه،العلم

.شيئأ"الفلسفةمنيدركلموهو،فيلسوفأ

تتعلّقكثيرةاَياتٍمنالعزيزالكتابعليهاشتملماإلىذلكبعدواشار

وراءماوبعلم،وبالتشريع،وجويةوارضيةسماوية،الكونيةبالعلوم

الطبيعة.

محاضرةالكتابهذافيدوّنهمابعضألقىانّهالخطبةهذهفيوذكر

العلمي،القراَنإعجازبيانعلىكتابهفيحَرِصوأنّه،المصريةبالجامعة

فلم،قيودهمنعقالهاوفك،التقليدربقةمنالعقولحرّرالقرانهذاوانّ

تؤخذالتيوعقائدهمإيمانهيمفيمجتهدينيكونواانإلاّالمكلّفينمنيقبل

اللّهلأن"إيمانهفيمقلَداًيكوناناحدمنيقبلولم)1(،العقلطريقمن

ومصنوعاته.اَثارهفيالعقائدأدلةنصبوتعالىتبارك

بماالكريمالقرآنِوصفَالإجمالوجهعلىتضمّنتفقدالمقدمةُأمّا

إجمالأ."رينان"علىالردّتضمّنتكما،عليهاشتمل

منالخمسةالأبوابتلكعليهاشتملتعماالحديثُسبقوقد

كتابِمعالكتابُفهذا،)2(الشيخثقافةعنالحديثفيوذلك،قضايا

موسوعية،ثقافةعنجلاءفييعبّران"الحكموأصولالإسلام"حقيقة

المطيعي.للشيخدينيةوغيرةٍ

بشريعةيتعلّقماإجمالاًجمعقدالكريمالقرآنانَّعلىالخاتمةُونصَّتِ

آيتين:فيوأخلاقأعلمأالإسلام

،الأخلاقومكارموالتشريعوالفلسفةالعلمبأصلتتعلّق:إحداهما

)1(

)2(

المصدرهيبل،الصحيحةوالسنةالكريمالقرآنجاءماردّيعنيلاهذا

)ن(.الغيبلعلمالوحيد

75.ص،الأولالفصلمنالثانيالمبحثفي
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أتقُربخَتذِىوَإِيتَاَيِقيِخسَنِوَأبِأثعَذلِيَآْمُرُأللَّهَإِنَّ!":تعالىاللّهقولوهي

النحل:أ"تَذكًّرُو%لَعَلَّ!تميَعِظُكُئموَأت!رِوَألْبَغىأئفَخشَلىعَنِوَيَتوو

.091

،والمعاشرةالمعاملةوحسن،الأخلاقبمكارمتتعلّق:الثانيةوالآية

فَإِذَاأَخسَن!بِألَّتىآدغاَلسَّيِئَةُوَلَااَلحسَنَةُوَلَالتمَئتَوِى":تعالىاللّهقولوهي

يُلَقَنهَآوَمَالمج!اْأئَذِينَلاإِيكَقَّنهَا!وَمَاحَمِيوٌوَلِى!كَاْنّمعَدَو5ُوَبَيْنَوبَئكاَلَّذِى

.35(-34:أفصلثحَ!عَظِيوٍ!وإِلَّاذُو

فيالحديثينبغي"الإنسانيةالعقول"تنبيهكتابموضوعولأهمية

..العلميةوقيمتهمنهجهعنإجمالٍ

التالية:النقاطفيفيتلخّصالمنهجُأما

وأالأرضأو،الإنسانكخلق:موضوعهعلىالدالّةالاَياتِعرضُ-1

..السماء

قراءاتوتبيينُ،موضوعهفيواللغويينالمفسّريناقوالسَرْدُ-2

احيانأ.الاياتِ

فيها.الاختلافاتاوجهوتبيينُ،الموضوعةِالمسألةِشرح-3

المستشرقين.أباطيلوتفنيدُ،العلماءاراء-مناقشة4ُ

تُدْفَع.لاومنطقيؤعقليةٍبحججالخلقمنالإلهيةالحكمةتثبيتُ-5

كخاتمةسطورعدةفيوتركيزهُ،إليهانتهىماتلخيصُ-6

لموضوعه.

صائبمنطقعنيعبِّرُبمنهجأخذقدالمؤلفانَّعلىالنقاطُهذهوتدلُّ

الحكمةَوأُوتيت،فأقرّتهالصوابَرأت،ملهمةونفسية،غزيروعلم
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والعلم،إثباتأالحقَّوزادت،وزيفهالباطلعُوارَوكشفت،فنشرتها

ا(.طريفأمجدأوالإسلام،غناء

تأليفهكانوقتٍفيجاءانّهفيالكتابلهذاالعلميةُالقيمةُوتتجلّى

والتكوينالخلقأسرارعنالغطاءكشفِطريقفيواسعةخطوةً

القرآنفيماإلىالإنسانيةالعقوللإرشادموفقةومحاولةً،والعمران

)2(.الصحيحالعلميبالأسلوبالشأنهذافيوالعلومالاياتمنالكريم

والقرآنالإسلامعلىوافتراءاته"رينان"مزاعمَفنّدهذاإلىوالكتابُ

الذين،الحاقدينالمستشرقينغلاةمنفرداًإلاّ"رينان"وليس،الكريم

المسلمين،صفوففيالفكريةالبلبلةوراءمِنْالباطلةبمارائهمكانوا

إلىٍينبِّه"رينان"علىبِرَدِّهِالشيخفكان،منهمالمثقفينوبخاصة

قائمةزالتمااتجاهاتٌوهي،للأمةالمعاديةالاستشراقيةالاتجاهات

ممّا،الدينيةوالقياداتالرؤساءبعضفيأخيراًتمثّلتبل،الاَنحتّى

وإيجابية،بحزآِالخطرَهذاتواجِهأنالأمةوعلى،خطرهامنيضاعف

دلّه.كلُّهالدينُويكون،فتنةٌتكونَلاحتى

جاءماوبينالهيئةعلماءقالهمابينللتوفيقالرحمنتوفيق-8

القراَن:واَياتالصحيحةالأحاديثفي

،إجمالٍفي"الرحمن"توفيقبكتابالتعريفإلىالإشارةُسبقت

إلقاءُينبغيولهذا،)3(المطيعيللشيخالثقافيالتنوعموضوعفيوذلك

به.والتعريف،عليهالضوءمنمزيدٍ

وطبع،الكبيرالقطعمنصفحة)026(الكتابهذاحجمبلغلقد

)1(

)2(

)ط!(

.16ص،عيسىالرحمنعبدللشيخ،الكتابتقديم:انظر

.11ص،السابقالمصدر

75.ص
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.بالقاهرةالسعادةمطبعةفياهـ(134)سنة

علىوالسلاموالصلاة،اللّهحمدبعدمقدّمتهفيالمطيعيالشيخقال

اللّه:رسلخاتم

وحديثأقديمأالهيئةعلمفيجاءَماالعلماءمنكثيرٍعلىاشتبه"قد

يصادِمُهذلكأنَّوظنّوا،وأقسامهاوالارض،وأجرامهابالسمواتمتعلِّقأ

النبويةوالأحاديثَالقرانيةالاياتِوأنّ،السمحةوشريعتناديننافيجاءما

العلم،ذلكفيالهيئةعلماءُقرّرهلمامعارِضةٌذُكِرَبماالمتعلّقةالصحيحةَ

غزيراً،نفعُهتعالىاللّهشاءإنْكبيراً،حجمُهصغيراًكتابأأكتبَأنْفأردتُ

العلماءفحولُكتبهممّاأجمعه،فهمُهالطلابعلىقريبأ،علمُه

هووماالباطِلُهوماوأبيِّنُ،الصريحالحقفيهماوأذكر،المحققين

اللّهفتحماوعلى،الفحولأولئكقالهماعلىذلكفيمعوِّلاً،الصحيحُ

منالخبيثُويتميّزَ،الاشتباهُيزولَأنعسى،الضعيفالعبدهذاعلىبه

ويتّضحَ،السمينمنالغَ!ويتبيّنَ،الخبيثِكثرةُأعجبكولو،الطيّبِ

..اليقينمنالشكُّ

علىجرَّأنيالذيلكن،الاطلاعقليلَ،الباعقصيرَكنتُوإنْوإنِّي

هذافياكفكتابأأجدْلمأنّي،الشاقّالعملذلكغمارفيالدخول

غزيرةَصغيرةًذلكفيرسالةًوجدتُأنّيغير،الغرضبهذاوافيأ،الصدد

المصريةالمعارفوزيرِ)1(فكريباشااللّهعبدالعلامةللمرحومالعلمِ

ثم،الأزهرفيوتعلّم،بالقاهرةونشأ،بمكةفكريباشااللّهعبدولد)1(

فناظر،النوابمجلسفيأولفكاتبأ،المعارفلنظارةوكيلاًكان

وائُهِمَ،أشهرأربعةبعدوإستقال،اهـ()992سنةالمصريةللمعارف

للوفدرئيسأهـ(أ03)6سنةاختير.برِّئثم،العرابيةالثورةفيبالاشترإك

عِدّةله،م()9188سنةبالقاهرةتوفي،إستكهولمفيالمصريالعلمي

للزركلي.،الأعلام.أدبيةمؤلفات
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اللّهرحمهمنهخطابأكانتلأنّها،يسيرةٍنبذةٍعلىاشتملتقد،سابقأ

ينكرونالذين،المتورّعينبعضوبينبينهمحاورةصحيفةٍلمحرّرتعالى

مماذلكغيرإلى...متخيّلةٌالسماويةالزرقاءالقبةَوأنّ،الأرضكروية

الرسالة.بتلكذكره

عربيالملكوتية()الأسراراسمهكتابوجودعنفيهانوّهوقد

علىاطلعلمولما،العبارةتركي(الجبروتية)الأفكاروشرحه،العبارة

البحثتكرارمع(الجبروتية)الأفكارإلىأصلولمالملكوتية()الأسرار

إليه،أرميالذيبالغرضوافيةالرسالةُتلكتكنولم،التنقيبوشدّةِ

،الصوابملهماللهعلىاعتمدتُ،عليهوعوّلتقصدتهفيماكافيةولا

الاعتمادُعليهإلاوليس،الوهّابالكريمالجوادُفإنّه،الصعابومذلّل

الفعلإلىالقولمنذلكإخراجعلىعزمتُ،السدادطرقإلىالتوفيقفي

الهيئةعلماءقالهمابينللتوفيقالرحمن"توفيقوسميته،الكتابهذافي

.القراَن"واَياتالصحيحةالأحاديثفيجاءماوبين

اللّهشاءإنْنافعةًمقدمةًأذكرُالمقصودِفيالشروعِوقبل:قالثم

اللّهِوحكمَ،العلومبينومنزلتَه،الهيئةعلمتعريفَفيهاأبيّنُ،تعالى

إذاإليهالمصيرُيجبُفيماإجمالاًالعلماءُقالهوما،وتعليمأتعلُّمأ،فيه

عنصحيحأحديثأأواللهكتابمنايةالعلمهذافيجاءمماشيءٌخالفَ

."طريقلأقوموالهدايةالتوفيقوبالئهفنقول،ع!يمّاللّهرسول

تاريخه:منوطرَفث،وموضوعُه،الهيعةعلمتعريفُ-آ

سبقوقد"الرحمن"توفيقكتابمقدمةِفي،الهيئةعلمالشيخعرّف

:قالثم،)1(الكتاببهذاالمجملالتعريففيذكره

97.ص)1(
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استرونوميايسمّونهواليونان،الهيئةعلمالعلمَهذايسمّون"والعربُ

عنفيهيُبْحَثُعلمهوأو،النجومقوانينبالعربيومعناهاول()حا+،08،03"3

ومجملةً،مفردةًومناظِرهاحركاتهاحيثُمنالسماويةالأجرامأحوال

والتسديس،والتثليث،والمقابلةالمقارنةمنكذلكلهايعرضوما

منمضىوما،وانخفاضهاوارتفاعهاحركاتهاومقدار،سيرهاوكيفية

عِلمُحواهمماذلكونحو،والعروضوالأطوال،والنهارِالليلِ

يتعلّقوما،والمقنطر،المجيبوالربعَ،والاصطرلاب)2(،الزيج)1(

يحدثماوكلُّ،والخسوفوالكسوف،وفصولهاوالسنينبالشهور

وعمّا،وقواعدهاالحوادثتلكعللوعن،وَمجملةًمفردةَّالأجراملتلك

والأرصادبالالاتوقواعدهاوعللهاالحوادثتلكمعرفةإلىيوصِلُ

.والحساب

:اقسامثلاثةإلىالهيئةعلمقسّمواذلكأجلمن

علىالأجرامتلكفييحدثُعمّافيهيُبْحَثماوهو:وصفيئ:الأول

ذكرنا.ماوجه

)1(

)2(

وقواعدها.الحوادثتلكعللعنفيهيُبْحَثُماوهو:طبيعي:والثاني

وفي،الطويلةالنسيجخيوطتعنيالتيالفارسية)زيك(معرب:الزيج

وبه،وجداولهالفلكحساباتالمتضمّنالكتاب:الهيئةعلماءاصطلاح

وأجرامالأفلاكترصدأساسهوعلى،الكواكبحركاتعلىيستدل

.()نالتقاويمتؤخذومنه،السماء

التيالاَلةهوواصطلاحأ،النجوممراَةأي:3،ث!!()عه!اهالاصطرلاب

،السماءفيمواقعهاوتحديد،والنجومالكواكبأحوإلعلىيتعرفبها

وسَمْت،الشمسارتفاعومعرفة،ونهاراًليلاًبالساعةالوقتوتحديد

.()نالبلدانوعروض،القبلة
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القسمينإلىيوصلمامعرفةعنفيهيُبْحَثُماوهو:عمليّ:والثالث

.والحساببالالاتوالثانيالأول

واحدهيالتيوالأرضالسماويةالأجرامهو:الهيئةعلموموضوع

ذكر".ماحيثمنمنها

أنّهفذكر،الهيئةعلمتاريخإلىمقدمتهفيذلكبعدالشيخُوتعرّض

واهلُ،والكلدانيون،الاَشوريونبهاعتنىوقد،العلومأقدممن

وغيرهم،وإسلامأجاهليةًوالعرب،والصين،والهند،ومصر،فينيقية

.والحاضرةالسابقةالأزمنةفي

)3030!!،"لا!(،فيثاغورس:مثل،العلمهذااعلامإلىذلكبعدوأشار

أ+(ول،اس!3!99)3وهيبارخوس،دا!اس!(34!أالا،ولص!اه،!الروميوبطليموس

الملوكانشأهاالتيالإسكندريةمدرسةاعلماء(أشهرمنيعدُّالذي

وابن،الفارابيثم،سنةوخمسينمئةبنحوالميلادقبلالبطليموسية

.الفرنساويولابلاس،ا!شا(أ)س!س!اوغاليلو،سينا

الغربيين،علمائهبعضيدعلىالفلكعلمتطوّرإلىذلكبعدوأشار

التيالطريقةوهي،الهيئةعلمفيالجديدةالطريقةعليهاطلقماوظهور

ليستْانّهاوذكر،محورهاحولودورانهاالأرضكرويةإثباتإلىانتهت

طويلاً،زمنأاهملتوإنما،الإسلامعلماءعرفهاقديمةفهي،جديدةً

القولوإبطال،بهاوالقول،عليهاالاعتمادُوعاد،شهرتهاتجدّدتفلمّا

طريقةأنهاالناسمنكثيروظنَّ،جديدةطريقةسمّيت،الارضبسكون

كذلك.الأمروليس،مستحدثة

الهيعة:علممزايا-ب

عنالهيئةعلمعنالتاريخيةالنبذةتلكبعدالمطيعيالشيختحدّث

:فقال،العلمهذامزايا
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تدعوماوهو،عذبةومناهله،كثيرةومنافعه،جليلةمزاياه"إنّ

منفيهاوما،وأحوالهاوأقسامهاالارضمناطقمعرفةفيإليهالحاجة

المعتدلة،والمناطق،جدّاًالباردةوالمناطق،جدّأالحارةالمناطق

هيالتيالسماءمناطقيعرفذلكيعرفوكما،ذلككلِّوأسباب

وعروضها،البلادأطوالويعرف،لهاتابعةٌالأرضومناطق،الأصلُ

ووجوداً،وقصراًطولاًوالنهارالليلواختلاف،فيهاالاوقاتواختلاف

،العباداتوأوقات،المطالعاختلافمنذلكعلىيترتّبوما،وعدمأ

وااثنانماتإذاتأخرومنموتهتقدّممَنْفيعرفُ،المواريثوأحكام

الأمواتوأحد،الزوالوقتِفيالإرثأسبابمنسببٌوبينهم،أكثر

ظلماتفيبالنجوميهتدىكيفويعرفُ،المغربفيوالاخرالمشرقفي

شرحه.يطولمماذلكوغير،والبحرالبر

كأنّهالسماويةوالأجرامالارضيةالهيئةعلمعلىيطلعفالذيوبالجملة

ووقف،والحَزَنمنهاالسهلوجابَ،والارضالسمواتاقطارفيساحَ

فياللّهأودعهاالتي،الربانيةوالحكم،الإلهيةالأسرارمنكثيرٍعلى

تقديرذلك،وحركاتهاومداراتهاالكواكبوفيومعادنهاالأرضأجزاء

.(")1العليمالعزيز

الهيئة:علماءبينالاختلافأسباب-ج

إلىالتاريخعبرَالهيئةعلماءبينالاختلافاسبابَالشيخُارجع

طريقةإلىرجعواالذينزمنفيمنهاوُجِدَفما،الرصدالاتاختلاف

الاَنمنهايوجدأنَّهكما،البطليموسيةزمنفي،موجودأيكنلمفيثاغورس

مثلالسياراتمناكتشفواولذلك،غاليلوزمنفيموجوداًيكنلمما

الإسلامي،العربيالعلميالتراثمنصفحات،الفلكعلمكتاب:انظر)1(

.()نم7991،ببيروتالعربيالفكردار.ط،الشامييحيىللدكتور
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زمنفيمعروفأيكنلممماحول(9أ)س!وللاونبتونولول"!لأ()3أورانوس

.تعلمونلاماويخلق،امرأذلكبعديحدِثُاللّهولعلّ،غاليلو

كتابهفيعليهالاستدلالتعالىاللّهقصدماعلىالاستدلالُكانولذلك

الصانع،ووجود،العالمحدوثمنالسماويةبالأجراميتعلّقممّاالعزيز

علمه،هـاحاطة،وقدرتهإرادتهوتمام،ووحدانيته،وجودهووجوب

خلقه،علىمننهوكمال،نعمهوجليل،حكمتهوعظيم،صنعههـاتقان

صغيرها،كلِّهالشؤونهم5وتدبير،وإحسانهوفضله،رحمتهوسعة

،ىسدًيتركْهمولم،عبثايخلقهملموأنّه،وحقيرهاجليلها،وكبيرها

نظامَيكفلقويمأوشرعأ،مستقيمصراطإلىهادينرسلاًإليهمارسلبل

عنفيهيبحثماعلىقاصرأ،وأكملهوجهاتئمَعلىومعادهممعاشهم

عليه،المتّفقالمشاهَدُالمعلومالأثرُهولأنّه؟فقطالوصفيالقسم

علىبهيُسْتَدَلَّأنيليقالذيفهو،والعامّالخاصّبأكثرهالعلمفيويشترك

خلقهوارشد،كتابهفيتعالىاللّهقصدهفيماذلكبعدحاجةَولا،ذكرما

إلىولا،وعللهاالحوادثتلكاسبابذكرإلىفيهيتعرّضأنْإلىإليه

عليهوالوقوفكلهذلكمعرفةلأنّمعرفتها؟إلىتوصِلُالتيالاَلاتذكر

بمقتضىالناطقةنفوسَهموحرّك،عليهعقولهماللّهفطرماإلىموكولٌ

فيهوالعمل،النظريةبقواهمفيهالنظرإلىذلكفترك،إليهغرائزهم

منالأجرامتلكفياوحبماذلكإلىارشدهموقد،العمليةبقواهم

المعلولاتبذكروحضّهم،الظاهرةوالدلائل،الباهرةالاَيات

،المتنافسونذلكفيليتنافسَ،والأسبابالعللتعرفعلىوالمسببات

قصبليحرزَ،والأفكارالانظارميدانفيالمجدّينالعلماءاقدامُوتتسابق

أولئكفضلُويظهر،المجتهدونالمجاهدونوالاختراعالعملفيالسبق

اللّهفضلوكان،القاعدينعلىوالعملالعلمسبيلفيالمجاهدين

عظيمأ..
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:"الرحمن"توفيقكتابفيالعلميةالقضايا-د

الشيخدرسهاالتيالعلميةالقضاياكلِّواستقراءُحصرُاليسيرمنليس

بلغالموضوعاتفهرسانَّمنذلكعلىأدلّوليس،كتابهفيالمطيعي

القرآنيةالاياتمنكثيردراسةعلىاشتملالفهرسُوهذا،صفحاتستَّ

قديمأالهيئةعلماءقالهماوبينبينهاالمقارنةمع،النبويةوالأحاديث

هؤلاءقالهممّاشيئأتصادِمُلاالأحاديثتلكمعانيانّبيانمع،وحديثأ

العلماء.

المفسرينآراءلبعضيتعرّضُالشرعيةللنصوصشرحهفيوالشيخ

.الاَراءهذهفيالحقُّهوماوبيان،القدامى

اللّهوجودعلىودلالتها،العلويةالأجرامعنالكلامفيأفاضوقد

دورانعلىتدلُّبظاهرهاوأنّها،الجبالإلىواشارَ،الأحدالواحد

سبحانهالحقوأنَّ،والخسوفالكسوفسببعنوتحدّث،الأرض

جسمبأنّهالهيئةعلماءقولمعيتعارَضُلاهذاوأنَّ،نورأالقمرجعل

الإمكانفيوأنّ،السيارةالكواكباكتشافعنبالحديثواهتمَّ،مظلم

تدورُالسيارةالكواكبوسائرَالأرضَوأنَّ،أُخرىسيار؟كواكبَاكتشافُ

الشمسِ.حول

فيهمابثَّوما،مثلهنّالأرضومنسمواتٍسبعَاللّهخلقعنتكلّمثم

دابة.من

طَلَبَناأنَّالفهرسختامُوكان،لذكرهامجاللاكثير!قضاياوهناك

أقربُهوبماونأخذَ،الهيئةعلماءمذاهبفينبحثَأنيُلْزِمُناالكمالَ

.للصواب

علمفيالراسخينمنكانبأنّهللشيخيشهدُ"الرحمنتوفيق"كتابإنّ

،المجالهذافيالفقهاءمناقرانهبزَّثَئمَمنوهو،لعصرهبالنسبةالهيئة
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وأنّ،الكريمللقرآنالعلميالإعجازمنطرفأالكتابهذافيأكّدَوقد

إنَّه،5عندمنالقرآنِبهذايأتيَأن-الأميئُوهو-لهكانما!ي!محمّداً

وانّ،السماءفيولاالأرضفيخافيةعليهتخفىلاالذياللّهمنوحي

الكريمالقرآنيدرسوالم،!شيإليهيوحَلم!ي!محمّداًانزعمواالذين

ثَمَّومن،عليهاأدلةٍدونمرسلةالأحكاميطلقونوإنَّما،موضوعيةبعقلية

السيلكغثاءغثاءُفهي،علميٌّوَزْنٌوالمبشرينالمستشرقينلأباطيلفليس

.(5:الكهفألًاكَذِبًا"إِيَقُولُوتَإِنأَقوَهِهِتممِنتَخرُجُ!لِمَةًكَبُرَت"

كئنبحؤ
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الثالثاليبحث

الشريفالحديتعلومفيمؤلفاته

:الرواياتمنوالمعراجالإسراءعنتورالصفيالطيباتالكلمات-9

مقدّمتهافيالشيخقال،المتوسطالقطعمنصفحة)58(فيرسالة

كافةً:للناسونذيراًبشيراًاللّهاصطفاهمنعلىوالصلاة،اللّهحمدِبعد

السراجللنبيِّوالمعراجِالإسراءقصةعامٍكلَّأقرأَأنْاعتدتُقد"فإنّي

علىمقتصراًصحاحهمفيالحفّاظرواهمااكتبَأنْفأردتُ،الوهّاج

اللّه،كتابفيجاءماشارحأَ،تعالىاللّهكتابفيجاءماوعلى،ذلك

وباللّهفقلتُ،غيرُهمرواهممّاعداهاعمّامعرِضأ،الرواياتِتلكوفي

التوفيق:

مقامين:فيالكلامَإنّ

الأ!مى.المسجدإلىالحرامالمسجدمنالإسراءفي:الأول

فيهسمعَمستوًىإلىالأقصىالمسجدمنوَل!بهالعروخ:والثاني

.العلامالعليمُربُّهوناجاه،الا!لامصريفَ

الإسراء)1(سورةفيالاولىالاَيةالشيخُشرحالأولللمقاموبالنسبة

منيُفْهَمُمامدلولَويوضّحُ،الاَيةمعانيعنيكشِفُ،وافيألغويّهَشرحأ

خاصّةً،بالليلِالسيوُ:الإسراءُ:()سرىكلمةفييقولمثلاًفهو،ألفاظِها

إِلَىاَتحَرَامِراَتمَ!جِدِمِّفَلتلًاءبِعَخدأَشرَىألَّذِلىَ"سُتحَنَ:تعالىقولهوهي)1(

.()نألسَّفأتجَصِيرُ"هُوَإِنَّهُءَأيَنِنَآمِنلِزُيَ!رُحَؤلَمبَرَكنَاألَّذِىألأَقصَاآ!ممتجِدِ
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معنىعلىمحذوفٌوالمفعولُ،للتعدية)اسرى(-في:-أيوالهمزةُ

بمعنىاسرىكانإذالأنّه؟هذاإلىاحتيجَوإنّما،بعبدِهملائكتَهاسرى

ذهب!شيوهذا،للمفعولِالفاعلمشاركةُللتعديةِالباءكونمِنْلزمسرى

المبرِّدُ.إليه

جعلتَوإنْ،5عندزيدٍوقيامُقيامُكمنهيلزمُ،بزيدٍقمتُ:قلتَفإذا

البحر")1(."فيكذا،يخفىلاكما،ذلكيلزمُلاكالهمزةِالباءَ

للتعدية،والباء،سرىبمعنىجعلهمِنْمانعلاأنّهيخفىولا

معنوية،المشاركةلأنَّ،يضرُّلاهناللمفعولالفاعلمشاركةوحديثُ

وَهُوَ":الإسراءفيمعهصاحبهتعالىإنّه:أي،المعنويةالمصاحبةبمعنى

بهيليقُبمعنىهناالمشاركةَأنَّالأمرغاية4ُ،الحديد:أ"بهمُتُئمْمَاأَيْنَمَعَكُؤ

تعالى.

ملائكته،بواسطةِاو،واسطةٍبدونب!عانتهإمّاتعالىاللّهومصاحبةُ

وأ،سرىبمعنىوأسرىللتعديةالباءَجعلناسواءٌ،متّحدانفالمعنيان

."محذوفٌوالمفعولللتعديةالهمزةجعلنا

الصّحاحفيجاءتكماالرواياتِالشيخُأوردفقد:الثانيالمقاموأما

وكان،اللفظيةالاختلافاتمنالرواياتِهذهبينمامبيّنأ،السنةكتبمن

عنها.ويجيبُ،الأسئلةبعضيثيرُ-ويشرحُيقارِنُ-وهو

.والمعراجالإسراءفيالحكمةعنسؤالٌذلكومن

وهذا،مواعدةغيرمنكانولهذا،للمناجاةِكانإنّماالجوابوكان

ذاكفأين،وموافاةٍمواعدةٍعنموسىمعالتكليمُوكان،وأعظمُاوقعُ

البيتأعلىإلىدُعيمنوبين،المقامينبينماوشتّانهذا؟!مِنْ

(.)نالأندلسيحيانلأبي،التفسيرفيالمحيطالبحر)1(
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شهر.مسيرةالريحُلهسُخّرتمنوبينالمعمور

والجسمفوقهاوماالسمواتإلىالصعوديتصوَّرُكيفأيضأ:وسؤال

.؟كثيفالإنساني

:اقساماربعةُالأرواحَأنَّ:والجوابُ

غلبت،العوامأرواحُوهي:البشريةبالصفاتالكدرةالأرواح:الأول

أجسادها.معاصلاًالعروجَتقبلفلا،الحيوانيةالقوىعليها

:العلومباكتسابللبدنالفطريةالقوةكمالُلهاالتيالأرواحُ:والثاني

.العلماءارواحُوهذه

:الأخلاقباكتسابللبدنالمدبّرةالقوىلهاالتيالأرواح:والثالث

.والمجاهدةبالارتياضابدانهمقوىكَسَرواإذ،مرتاضينأرواحُوهذه

الأرواحغايةفهذه:القوّتينكمالُلهاحصلالتيالأرواحُ:والرابع

ارواحهمقوةازدادتفكلَّما،والصديقينالأنبياءارواحوهي،البشرية

بشريتهم،علىملكيتهموغلبت،الأرضمنابدانهمٍارتفاعازداد

صلواتالأنبياءارواحقويتلماولهذا،لأرواحهمتابعةابدانُهموصارت

ولم،السماءإلىبهمعُرِجَذُكِرَماوجهِعلىاجمعينعليهمٍوسلامهاللّه

بهفعرجلمجيمّ)1(نبيُّناذلكفيقوةوأكملهم،ذلكمنمانعةابدانُهمتكن

...ادنىاوقوسينقابإلى

محكِمحل!في

فالإسراء،ذلكمنأبسطوالأمر،العقليالتكلّفلهذالاحاجة)1(

روحلهالبراقوهل..والقوانينللسننخارقةإلهيةمعجزةوالمعرإج

(.)نوكفىاللّهعملمنالعروجإن..!؟بهعرجحتىالأنبياءكروح
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الرابمالمبحث

الفقةاصولعلمفيمؤلفاته

تمهيد:.

يكتبْلموإن،الأصولعلمفيبالزعامةبخيتمحمدالشيخعرف

الشيخأمثالمنمعاصروهماكتبهغرارعلىالعلمهذافَيدراسةَّ

منمتمكنأ،الأصولعلمفيالراسخينمنكانولكنّه،الخضري

التأليف،فيمناهجهمتباينعلىالأصوليونماكتبهعلىالوقوف

عنمعبّرةًالأقدمونكتبمابعضعلىوشروحُهتعليقاتهجاءتولهذا

هذافيعنهاُثروقد،والمذاهبالاَراءبكلِّاحاطتْاصولبةثقافةٍ

يلي:ما

:الأصولمنهاجشرحفيالسولنهايةلشرحالوصولسلم-01

صغيرَكانوإنهـ(:685)تالبيضاويللقاضي"الأصول"منهاج

الاختصارإلاّعليهيؤخذولا،الفوائدكثير،العلمغزيرأنَّهبَيْدَالحجم

منهم،كثيرونلشرحهانبرىولهذا،الإلغازحَدَّبلغَالذي،الشديد

الإسنويلشرحالمطيعيالشيخكتبوقدهـ(772:)تالاسنويالإمام

مستهلّها:فيقالحاشيةً

علىالإسلامشريعةالسّسحيثنحمدهُ،العالمينربللّه"الحمد

للمسترشدين،واضحةًمَحَجّةوفروعَهاأصولَهاوجعل،متينأصلِ

محمدسيدناعلىوالسلامُوالصلاةُ،الجاحدينللملحديندامغةًوحجةً

الهوعلى،الباهراتبالمعجزاتالمؤيَّدِ،البيناتِبالآياتالمرسل
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سلمهمالذيناتباعهوسائر،الفروعمنالأصولاستنبطواالذينواصحابه

.()1السولمنتهىإلى()1الوصول

،سواهعمنالغني،ومولاهربهإلىالفقيرالعبدفيقولبعدُ:أما

ولوالديهلهاللّهغفر،الحنفيالمطيعيحسينبنبخيتالشيخابنمحمد

."العيوبالمسلمينولسائرلهوستر،الذنوب

إلىالوصول"منهاجتدريسَالدينيةالمعاهدرئاسةُقرّرتْ"لما:قالثم

منّيطَلَبَالمذكورةبالمعاهدللإسنويوشرحهللبيضاوي"الاصولعلم

،لطيفةٍتقييداتٍالإسنويشرحعلىأكتبَأنْالعلمأهلافاضلبعضُ

منالعصرهذافيالطلاّبعلىاشكلماتوضِّحُ،شريفةٍوتحقيقاتٍ

عنهيجبولم""المنهاجعلىاستشكلهعمّاالجوابِعلىوتشتمِلُ،معانيه

،إعراضولاالحقعنميلبدونالاعتراضمنحقّأكانمابيانمع،فيه

منالمحققينكلاممننقلهلنااللّهُيسّرَمااكتبُوشرعتُ،طلبهفأجبتُ

عبدهعلىبهاللّهفتجوما،والمتأخرينالمتقدّمينالفنّهذاعلماء

تعالىاللّهشاءإنوافيةًفجاءت،المرسلينبسيدإليهالمتوسل،المسكين

تغني،المعانيكثيرةُلكنّها،المبانيقليلةَكانتوإنْفهي،بالمقصود

عنهايستغنيولا،المبتديمنهاويستفيدُ،المطوّلاتمنكثيرٍعن

عائدةً،الكريملوجههخالصةًيجعلهاانتعالىاللّهمنوارجو،المنتهي

المُحْسِنُالجوادُإنّه،عميمٍنفعٍواعظم،فائدةبأكبرالطلابعلى

.")2(السولنهايةلشرحالوصولسلم:وسميتها،المنعام

)1(

)2(

حاشية:البيناتفالاَيات؟الفقهأصولفيمشهورةلكتبأسماءهذه

هو:الوصولوسلم،الجوامعجمععلىالمحليشرحعلىللعبادي

.()نحاجبلابن:السولومنتهى،المطيعيالشيخكتاب

نشر-جمعيةنشر،1/3:المطيعيالشيخحاشيةمعالسولنهاية:انظر
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الحاشية:فيجاءممانماذجبعضيليوفيما

.(إلخ...فنّهمغيرفيفنعلماءُيقولُ)ولا:الإسنوي"قال

منإليهبالنظرِالفنِّذلكفيمجتهدينغيركانواإذالأنّهم:أقول

فيفهم،إلخ...دليلىبلاقولاًفيهقولُهمفكان،مقلّدونفهم،العوام

باعتباريفولمَنْقولِحقيقةَعلصتَوقد،العوامفيداخلونالحقيقةِ

فيلاالأمةإجماعاسمإطلاقصحةفيمعتبرانهمنهالمرادَوانَّ،اتفاقهم

منفهم،فيهمجتهدينكانواوإن،للإجماعاللازمةالحُجّةافتقارِ

اتفاقهم.منبدّفلا،علمائه

.(إلخ...الأصوليقولاعتبرَمن)ومنهم:الإسنويقال

فيالأصوليئَآخرونواعتبر":الجوامع"جمعفيقال)1(:أقول

استنباطهالتوقُّفِفيهاللمجتهدينوفاقهفيعتبَرُ)2(:الجلالقال،الفروع

انتهى..إليهابالنسبةعامىلأنّه،المنعُوالصحيحُ،الأصوليعلى

وفاقهكانالفقهفيالاجتهادمنمتمكنأالأصوليئُكانإذاانهتعلمُوبهذا

الفقهفيمجتهدٍكلَّلأنّ،منهمواحدلأنّهقطعأ؟معتبَراًعصرهلمجتهدي

لأنّ،القيدِهذاحذفُفالصوابُ،الاجتهادأمكنهماوإلاّ،أصولى

بالنسبةعاميئٌهوالذيالأصوليِّفيالخلافُوإنما،فيهليسالخلافَ

غيرفيفنعلماءبقولعبرةَلاأنّهمن،قبلهماعمومفيداخلٌفهو،للفقه

.واضحٌهوكمافنِّهم

)1(

)2(

النهايةمعالحاشيةطبعتوقدهـ،1345عام،بالقاهرةالعربيةالكتب

السلفيةالمطبعةفيصفحةألفنحوصفحاتهابلغتأجزاءأربعةفي

اللّه.رحمهالخطيبالدينمحبلصاحبهابمصر

.()نمؤلفهالسبكي

.)ن(الجوامعجمعشارحالمحليالجلال
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الأصوليَّأنَّ:بكر)1(أبوالقاضيذكر:""البرهانفيالحرمينإمامقال

ووفاقُه.خلافُهيعتَبرُالفقهفيالمتصرِّفَالماهرَ

القاضيوصفهالذيفإنّ،ذلكخلافالأصوليونإليهذهبَوالذي

لزمه،واقعةٌلهووقعت،منهميكنلمومَنْ،المفتينمنليساللهرحمه

بأقوالهم،اعتبارَولا،المقلّدينمنإذأفهذا،فيهاالمفتينيستفتيَأن

فيهاوالمقلِّدون،متبوعونالشريعةِوحملةُ،متبوعينغيرَتابعونفإنّهم

هـ.ا.تبعٌ

فيالمتصرفالماهر"الأصوليّ:القاضيبقولاغترَّالإسنويَولعلّ

منالفقهفيالاجتهادمنالمتمكنذلكمنففهم"ووفاقهخلافهيعتبَرُالفقه

يلزمُولا"البرهان"فيالحرمينإمامعبارةصريحُهوكما،كذلكلش!انّه

استنباطِملكةُعندهمجتهدأيكونأنالفقهفيمتصرِّفأماهراًكونهمن

")2(.التفصيليةادلتهامنالشرعيةِالعمليةِالأحكامِ

والشرحالتعليقفيالقدماءبمنهجأخذَالحاشيةهذهفيفالشيخ

المؤلفاتعليهاشتملتعمَّايخرجُلابهعلقماكلّفيفهو،والإضافة

الترجيج،فيدورهلهكانوإن،اراءمنوالمتأخرينللمتقدمينالأصولية

هذهبأساليبمتأثراكانوإن-الأسلوبُوجاء،المفيدةوالإضافات

والتيسير.التعبيرفيالعصرلغةمنمسحةيحمِلُ-المؤلفات

)1(

)2(

الجوامع:جمععلىالساطعالبدر-11

الكتبمنهـ(771:)تالسبكيالدينلتاج"الجوامع"جمعكتابُ

)ن(.المشهورالإمامالباقلانيبكرأبو

المطبعة.ط،-189919ص،الوصولسلممعالسولنهايةانظر:

.بالقاهرةالسلفية
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مقدمته:فيقالوقد،والأحنافالمتكلّمينبينالجمعبطريقةاخذتالتي

بشرحهالكثيروناهتئمَوقد،مصنّفبمئةِنحومنكتابهجمعإنّه

شرحه:وسمّىهـ(497:)تالزركشيالدينبدر:منهم،عليهوالتعليق

هـ(864:)تالمحليالدينوجلال،"الجوامعبجمعالمسامع"تشنيف

."الطالعالبدر"واسمه

شرحه:مقدّمةفيوقال،"الجوامعجمع"المطيعيالشيخشرحوقد

سيدمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللّه"الحمد

السمواتبدوامدائمينوسلامأصلاة،أجمعينوصحبهوآله،المرسلين

والأراضين.

عليهوقفتُمافيهجمعتُ"،الجوامع"جمععلىشرحٌفهذابعد:أما

منيكونمعرِضأعمّا،غيرهمكتبهمماذلكوغير،الأصوليونكتبهممّا

غرضَمبيِّنأ،بهاالمتعلّقةوالمناقشات،اللفظيةبالمباحثمتعلِّقأذلك

،كثيرٍعلىغرضُهماخفيحيث،المحليالجلالوشارحهالمصنف

لفريق،تعصُّبٍدون،الحقالوجهعلىعليهومالهمامنهمالكلذاكراً

."المجيبإنّه،المأمولوبلوغإتمامهفيالمسؤولواللّهُ

من"السول"نهايةعلىللحاشيةكبيرٍحدٍّإلىموافقأالشرحُهذاوجاء

ومن،المقدمةفيالشيخذكرهلماتطبيقأوأيضأ،والإضافةالتعليقحيث

الزركشي:قال،المقدماتفيالمصنِّفُفالهماعلىتعليقُهمثلاً:ذلك

المجهولةُالقضيةُ:الحكماءاصطلاحِفيوهي،مقدمةٍجمعُ:المقدِّماتُ

أنَّفينتجُ،سببٌلهممكنٍوكلُّ،ممكِنالعالمُ:كقولنا،الدليلمنجزءاً

مقدمةً.تسمَّىهذهمنفكلّ،سببٌلهالعالمَ

مرادُوهو،اخرأمرٍحصولُعليهيتوقّففما،المتكلّمينعندأما

،والفصولالسوابقلبيانفالمقذَمةُ،الاولىمناعمُّوهي،المصنف
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العسكر،مقدّمةِمنمأخوذةٌوهي،المقاصدلبيانبالكتبهناعنهاالمعبَّرِ

يبدو.ماأوّلوهو

علىقُدِّمتبمعنى،المفعوليةباعتبارالدالبفتح:لغتانوفيها

من،متقدِّمةبمعنى،الفاعليةباعتباروكسرها،فهمهعلىإعانةًالمقصود

والكسر:قيل،،أ:الحجراتأ!وَرَسُوصلهاَدلَّهِيَدَىِبَتِنَلَانُقَذِمُواْ":تعالىقوله

عليهابعدَهامالابتناءبالذاتتقدُّمهاوجبَلماانّهلحظواوكأنهم،أشهرُ

اهـ..الفتجبخلافبنفسِهاتقدّمتبأنهاللإشعارفيهاالفاعليةتقديرُرُجِّحَ

بأسلوبٍكلامهوحلّل،الزركشيقالهمايناقشُالمطيعيُّالشيخأخذثم

المتكلمينعندالمقدّمةمعنىأنَّومرجِّحأ،اللغويةبالمعانيمهتمّأ،علمي

عليهيتوقفماانهاالمصنفمرادُوهو،اَخرأمرحصولُعليهيتوقفما

."...السوابقلبيان"فالمقدِّمةُ:الزركشيقولبدليلِالجملةفيآخرامرٌ

وإنّما،الأصوليةالقضاياعلىحديثَهيقصرُشرحهفيالشيخكانوما

ذلكومن،والكلاميةواللغويةالفقهيةالمسائلبعضإلىاحيانأيشيرُكان

قال)1(:؟النكاحفيالعيوبخيارعنجاءما

ولو،الخيارُلهثبتَ)2(الخمسةالعيوبِاحدَبالمراةالزوجُوَجَدَ"إذا

أنّالجديدُوالمذهبُ،الشافعيةعندقولانففيهالنكاحِبعدعيبٌبهاحدث

علىمطلقأللزوجولاخيار،كالابتداءالأصحعلىأيضأالخيارَله

الحنفية.مذهبمنالصحيح

)1(

)2(

شرحمعمطبوعوهو،477ص،الساطعالبدرمنالأولالجزء:انظر

قديمة.طبعةالزركشي

،الفرجمنالجماعموضعانسدادوهو:الرّتق:هي:الخمسةالعيوب

،والجذام،والجنون،الفرجفيينبتسميكلحمأوعظموهو:والقرَن

والبرَصُ.
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الخامل!رأالهبحث

الفقهيةمؤلفاته

القرانقراءة"أحكامَمنهاالأولىتتناولت:رسائلثلاثاللّهرحمهللشيخ

عنوانوجاء،السوكرتاه""أحكامالثانيةودرست"،الفونوغرافمن

الفونوغرافرسالتيعنالاشتباهوازالةالوهم"إزاحة:الثالثةالرسالة

.والسوكرتاه"

منصفحة)51(فياهـ()351سنةفيثانيةطبعةًالرسائلطبعت

المتوسط.القطع

:الفونوغرافمنالقراَنقراءةاحكام-21

الأولى:الرسالةمستهلفيالشيخقال

المنة،ذلكفيولهالعرفانبنورعبادهقلوبنوّرالذيدلّه"الحمدُ

والسنّةُ،القرآنُخلُقَهمكانحتىوالإتقانالحقطريقإلىبهدايتهوهداهم

حملةوصحبهآلهوعلى،الهدايةعِقْدِواسطةِعلىوالسلاموالصلاة

الدراية.واهل،الرواية

بنالحنفيالمطيعيمحمدربِّهلعفوالعبادأحوجُفيقولوبعدُ:

الخفي:بلطفهوإخوانهمشايخهوسائراللّهعاملهم،حسينبنبخيت

منتُسْمَعُالتيالقرآنيةالألفاظحكمعنالناسمنالكثيرُسألنيقد

قرآنأ؟)1(.تعدُّهل،الزمانهذافيحدثالذيالفونوغرافصندوق

)1(
إذاالمحمولالهاتفعلىيصدقالفونوغرافعناللهرحمهالشيخقالهما

)ن(.الكريمالقرآنعليهحمّل
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ويجوزُ،لقراءتهاالصندوقاستعماليجوزُقرانأكانتإذاوهل

غيرُهمنهيسمعذكرمامنهيسمعكماالصندوقذلكأنَّمع،منهسماعها

.وغيرها؟كالمغانيسماعُهيقبجُمما

.؟منهالسجدةآيةُسمعتْإذاالتلاوةِسجودُيسنّأويجبُوهل

وقلتُ:-طريقلأقوموالهدايةالتوفيقوباللّه-فأجبتُ

الأمورُوهذه،أمورٍعلىتتوقفذُكِرَفيماالحكممعرفةأنَّاعلم

الكلامترتيبمنتتمكنوالتي،النفسفيالراسخةبالملكةتتعلّق،سبعة

ترتيبمنالتمكُّنُبهاالتيالملكةِعلىيطلَقُالكلاموانَّ،وتأليفه

اللفظية،الكلماتوعلى،النفسيةِالكلماتِعلىويطلق،الكلام

..الباقيفيوالمجازواحدفيبالحقيقةاوبالاشتراكذكرماعلىوإطلاقُهُ

واللفظية.النفسيةالكلماتبالحقيقةتغايِرُالمذكورةالملكةوانَّ

والماهية،والطبيعةبالحقيقةفيتحدانواللفظيةالنفسيةالكلماتوأما

وجودُهاواللفظية،وعلمينفسيوجودُهافالنفسية،بالوجودويختلفان

.متعدِّد((والوجودواحدةٌفالذات،وخارجيلفظي

فيرتبهماوفقعلىالمتكلِّمرتَّبهالذياللفظيالكلامهذابعدوعرض

ترتيبهباعتبار،المتكلملذلكينسبأنّهوبيّن،بهالخاصةبملكتهنفسه

.غيرهفيهيشاركهقدلأنه؟بهالتلفظباعتبارلا،بهالخاصّلأنّه،نفسهفي

صفةتسمّىأزليةًصفةًشأنهجلللحقانَّبيانإلىهذامنوانتقل

المعاني؟صفاتمنغيرهافيقيلمافيهايقالصفةوهي،الكلام

وإن،الزيادةوعدم،الذاتعنالزيادةمن،والإرادة،والعلم،كالقدرة

ككنهالصفاتكنهلأن،ذلكفيالخوضعدمنعثقدهالذيالحقُّكان

بل،فيهيفكرولا،عنهيبحثأنينبغيولا،العقولبهثحي!لاالذات

الاَثار.فييبحثإنّما
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اللفظيالكلاميحملالذيهوالهواءأنّقررأنّبعدهذامنوخلص

الفاظمنالفونوغرافصندوقمنيُسْمَعُماوأنّ،السامعاذنصماخإلى

وسماعُهمنهصدورهوأنّ،شكبلااللّهكلاموهو،حقيقةًقرآنالقرآن

ذلكمنالقرآنيةُالكلماتُصدرتفإذا،وسماعهالإنسانمنكصدوره

رسممنوقصد،خللبهايكونانبدونللشروطمستوفيةًالصندوق

فلاوالتدبروالاعتبارللعِظَةِسماعهاالأسطواناتفيالكلماتتلكمخارج

:قالثم،عباد!السماعانّوفي،الجوازفيشك

التلاوةِسجودُالصندوقمنالسجدةآيةسماععنديسنُّولايجبُ"ولا

ذلكفيرايناهماهذا،القرآنمنآيةًليسالمسموعَلأنّلا،القصدِلعدم

."الموفقواللّه

السوكرتاه:أحكام-13

علىوالسلاموالصلاة،دلّهالحمدبعدفيهاجاءفقدالثانيةالرسالةأما

الفقيرالعبديقول،والتشريعالتقنينفيالأولوالمرجع،الشفيعمحمد

الحنفي:المطيعيحسينبنبخيتبنمحمدتعالىإليه

"سلانيك")1(بولايةالمقيمينالعلماءبعضمنخطال!عليناوردَ"قد

وقلتُ،لطلبهفأجبناه،عنهالإجابةوطلب،يأتيعماالسؤاليتضمّنُ

التوفيق:وباللّه

قومبانيةاهلضمانةِتحتمالَهُيضعُالمسلمَأنّتذكرون"خطابكموردُّ

،مُسْتأمنوناوذميوناومسلموناصحابُها،السوكرتاهقومبانيةتسمّى

الذيمالههلكإذاحتى،الدراهممنمعيّنأمبلغأذلكنظيرفيلهمويُدْفع

فيمنهافانسلخت،باسمهامسماةعثمانيةولايةكانت،ميناءذاتُمدينةٌ)1(

يوناني.مينالمح!اليوموهي،أم(139-)1291سنةالبلقانمعحربها

.3ط،5112/:العشرينالقرنمعارفدائرة:وانظر
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الدراهم،منبينهممقرَّرٍبمبلغلَهُيَضْمَنُوْنَهضمانهمتحتوضعه

بحرقهلكإذاالمذكورمالهيُضمِّنَهمأنشرعألهكانإذاعمّاوتستفهمون

.ذلك؟يكونلاأو،نحوهأو

منهلكمالهضَمِنُواإذاالدراهمِمنأخذهمالهيحلُّكانإذاوعمّا

.ذلك؟يحلُّلاامماله

الهالكمالهعنبدلاًالدراهممنيأخذُهماحِلِّفييُشْتَرَطُكانإذاوعمّا

مأ،الإسلامدارغيرفيالمذكورةالدراهموأخذِالعَقْدِمنكلّيكونَأن

الموضوعُالمالُهلكفإذا،الإسلامدارغيرفيالعقدُيكونَانيكفي

الهالكمالهمنبدلاًالمقزرةَالدراهميأخذَأنلصاحبهكانالضمانتحت

.فيها؟المستأمنأوالذميِّوكيلهممنالإسلامدارفيويستلمها

داربغيرالعقدَذلكيَعْقِدَأنالشركاءلأحديحلُّكانإذاوعما

يعودُثم،الإسلامدارغيرفيايضأالهالكمالهبدليأخذَوان،الإسلام

يحللاأم،بهاوكيلهاوشريكهإلىبهيبعثَأو،الإسلامدارإلىاخذَبما

.أيضأ؟ذلك

،الانبهاانتمالتيالديارفيالبلوىبهعمّتمماذلكإنّ:وقلتم

،تطمئنونشيءٍعلىتقفوافلمالمذهبكُتُبِمنلديكمماراجعتم!رإنكم

الشرعيُّ.الوجهُيقتضيهبماالحكمعنالجوابَمنّاوطلبتم،ذلكحكمفي

بطريقيكونَأنإمّا،الأموالضمانأنّشرعأالمقرَّرانّ:الجوابوكان

..الإتلافأوالتعديبطريقأو،الكفالة

يكونأنشرطهلأنَّ؟هنامتحقّقأفيس،الكفالةعقدبطريقالضمانأما

مضمونةًعينأأو،الإبراءاوبالأداءإلاّيَسْقُطُلاصحيحأدَيْنأبهالمكفولُ

فإن،لهللمكفولبعينهاتسليمُهاعنهالمكفولعلىيجبُبل،بنفسها

القيميات.فيوقيمتها،المثلياتفيمثلهاضمنهلكتْ
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"بِهِءزَعِيوٌوَأَنَاْبَعِيربِهِءخِلُجَآءَوَلِ!ن":تعالىقولهذلكفيوالأصل

الضمانُ،عليهيجب)كفيل(منلابدّذلكوعلى،كفيل:أي172:أيوسف

يجبُعنه(و)مكفولٍ،إليهالمضمونالمال!تسليميجبُله()مكفولٍومن

وبدون،لهللمكفول!تسليمهيجببه()مكفولٍومن،عليهالمال!تسليمُ

".الكفالةعَقْديتحقّقلاذلك

،"القومبانية"أهلضمانةِعلىتنطبِقُلاالكفالةَأنَّذلكبعدذكروقد

يجبُولا،يدهعنيخرجْلمَضمانهمتحتَصاحبُهجعلهالذيالمال!لأنّ

ضمانمنشرعاًليسالحالةهذهفيفالضمان،غيرهلأحدتسليمُهعليه

الكفالة.

تعالى:قولهفيهفالأصلُ،الإتلافأو،التعديبطريقالضمانوأما

وأهلُ(491:البقرةأ"عَلئكغاَغتَدَىمَابِمِثلعَليهِفَاَغتَدُواْعَلَيكُئماَعْتَدَىفَمَنِ"

يتعرّضولم،يُتْلِفْهُولم،المال!ذلكعلىمنهمواحدٌيتعدَّلمالقومبانية

متعدوجودُفُرِضَولو،والقدربالقضاءهلكالمال!إنبل،ضرربأدنىله

أهللضمانحيعنذٍوجهفلا،غيرهدونعليهفالضمان،مُتْلِفٍأو

أيضأ.الطريقهذهمن""القومبانية

القومبانيةاهلضمانةمباينةَبينأنْبعدالمطيعيالخميخوخلص

أنّإلى،الإتلافأوالتعديبطريقوللضمان،الكفالةبطريقللضمان

ولم،شرعأوجوبهيقتضيسببٍوجودعندإلاّأحدٍعلىيجبُلاالضمان

المذكورُوالعقدُ،"القومبانية"أهلعلىالضمانيوجبسببٌهنايوجد

العقدُيكونَانيجوزُولا،الضمانلوجوبشرعيّأسببأيكونأنيصحُّلا

شرعاً،فاسدٌالعقدُفهذا،العصريينبعضُفهمهكمامضاربؤعقدَالمذكور

معنى)1(.قمارٌفهو،يقعُلاوتارةً،يقعُتارةً،خطرٍعلىمعلَّقٌلأنّهوذلك

=يرادالشركة:6(!هولهالاولوالقومبانية.التأمين:عكه(6ولالا،'3السوكرتاه)1(
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الفونوغرافرسالتيعنالاشتباهوازالةالوهمازاحة14-

والسوكرتاه:

حدِّعلىالأفاضلأحدمنالشيخُتلقَّىالرسالتينهاتيننشروبعد

الرسالةهذهفيلهوعبّر،عليهاشكلمابعضعنفيهايسألهرسالةًتعبيره

المستفيدجلسةيديهبينجالسأيعتبرهانورجاه،لشيخهالتحيةاجملعن

المفيد.من

مجلةفياعتراضهونشرَ،الرسالتينعلىاعترضَمنهناكولكن

الحِقْدِصبغةُعليهكلامٌباًنّهالاعتراضهذاعنالشيخويقول،مطبوعة

مثلعلىالمعترضَهذانجاريولا،الفلقبربِّمنهنستعيذ،والحسَدِ

إليه،أمرناونفوِّض،والحولالقوةبذيعليهنستعينُبل،القولهذا

وأ،والحِلْمِالعلممنعبادهمنيشاءُلمنيهبُالذيهووحدَهسبحانهفإنه

ناشاءمافيختلقُ،والعلماءالعلمببعضويبتليه،يشاءعمّنيسلبهما

منهميكنْلَمْوإنْ،إليهمينسبَأنشاءَماكذبأوينسِبُ،عليهميختلقَ

،بالخطابجاءعمّااجيبَانْوالصوابالحكمةمنفرأيتُ،شيءفي

.السبّابذلكبهاعترضَوعما

أسئلؤعِدّةعنإجابةًجاءفقد،المستفيدعلىاشكلماعلىالردَّأما

يلي:ماأهمُّها

.؟المصحفحكمُالقراَنلأسطوانةِهل:1"س

فيالنظامهذ!ظهوروكان،(التأمين)شركةذلكبعدعليهأطلقمابهما

التامينانواعمننوعأولالبحريالتأمينوكان،اليهودايديعلىالغرب

الإسلاميةالشريعةوموقفالتأمينوانظر:.الإسلاميةالبلادفيظهر

الإسلامية-للشؤونالأعلىالمجلس.ط،07ص،للمؤلف،منه

.القاهرة
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الففهاءكلامفيبالمصحفالمرادلأنَّ،المصحفِحكمُلهاليس:ج

عليهاتكتبْلموالأسطوانة،القراَنيةالكلماتفيهكتبتْماهووغيرهم

.الورقعلىيكْتَبُكمامحسوسةٍبصورةٍكلماتٍصُوَرُ

.؟القرآنكلماتِثوابُلمديرهاهل:2س

القراَنِ.كاتِبثوابُلهيكونَحتىشيئأيَكْتُبْلممديرَهاإنّ:ج

.القارى؟حكممديرهاحكمهل:3س

القراَن.منبشيءيتكلّململأنّه،القارىحكمُلهليس:ج

وا،القارىلحناحتملالأسطوانةفيالمحبوسالهواءُكانإذا:4س

؟أعيدتكلّمامنهالمأخوذِالقارىعلىالإثميتعدّدُهلزيادتهأو5مدنقص

.اتقن؟كانإذايثابوهل

يلزمالذيالوجهعلىالقرآنبكلماتتنطِقُلاالالةُكانتإذا:ج

لأنَّه؟اُعيدتكلّماالإثمُعليهويتكرَّرُ،آثمفالقارىشرعأفيهامراعاته

القراَنية.بالكلماتلحقَالذيالخللذلكفيالسببُ

ولكن،أدائهافيخلَلٌالالةِمنولامنهيكنلمإذااَثمأيكونُوكذلك

وجهٍعلىتُسْتَعْمَلُانلأجلمنهاُخذتإنّماأنهاظنّهعلىيغلبُاويعلمُ

مكانٍفيأو،واللعباللهووجهعلىكاستعمالها،شرعأيجوزُلا

القرآنُ.فيهيثراأنشرعأيليقُلا

القرآنيةِبالكلماتتنطِقُالالةَأنَّوتحقّقَ،القراءةَأتقنإذايثابُوكذا

وقصد،شرعأيجوزُلاوجهٍعلىتُسْتَعْمَلُلاوأنّها،القاهاكمامُتْقَنَةً

كلَّماالثوابُويتكرَّرُ،والتدبُّرِللموعظةِالقرانسماعِعلىالإعانةبقراءته

.القراءةاُعيدت

بسرعةٍقُرِعَتْف!ذا،صوتٍحاملَريحأتحبِسُالأسطوانةإنّ:5س

منه.المأخوذِصوتَيشبهبماالحامِلُالريحُتلكصؤتتمنظومةٍ
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السائل،فهمكماصوتٍحاملَريحأتحبسُلاالأسطوانةإنَّ:ج

،الإنسانينطِقُكماحقيقيّأنطقأبالكلماتتنطِقُالفونوغرافالةولكنَّ

تلكصفةلكنذكر،حقيقتهعلىوتقف،ذلكصِحَّةتعلمَولكي

مئتينبصحيفةالثانيةالسنةمنالتاسعبالجزءبالمقتطفجاءكماالآلة

وعشر".

بهذهكاملاًتعريفأصفحتيننحوفي)المقتطف(منالشيخونقل

،الإنسانبهانطقكماتعيدهاثم،الأصواتُفيهاتسجَّلُوكيفَ،الالة

0أديسونتوماسهومخترعَهاوأنَّ،الزَّمانِاعجوبةُوأنَّها

ماإنجيلىأُسطوانةدبَّرَالمبتدعيناحدَانَّالشيخُعلمهل6:"س

.ذلك؟منتحاشاه

الشرعيالحكمبيانُالفونوغرافرسالةفيكتبناهمماغرضناإن:ج

بهيقضيحسبماقرانٌوأنها،القرآنكلماتمنالالةُتلكبهتنطقُفيما

فيالدينأئمةُدوّنهاالتيالشرعيةالقواعدمنآخذاً،والنقلُالعقلُ

دبّرالمبتدعينأحدِوكونُ،والنقليةالعقليةالأدلّةِمنواستنبطوها،كتبهم

الحادثةِهذهحكمبيانِفيلهدخللاوتحاشاهيدبّرلمأوإنجيلىاُسطوانة

."الرسالةهذهفيفصلناهماعلى

أبطله.ثم،اعتراضهالشيخُساقفقد،المعترضعلىالردّوأمّا

الثانيةالرسالةفيوالفقهبالحديثِالعلمغريبومن:المعترض"قال

:أي،كافراًفيهاالإمامُيكونَأنيجوزُالكبرىالإمامةَإنّ:المستنبطِقولُ

."الجمعةبصلاةويأذنالقضاءيقلِّدالذيالمسلمينخليفةَيكونانيجوزُ

مواضعهعنالكلمتحريفِمنهذاإنّ:عليهردّاً"ونقول:الشيخقال

فيلفظنافإنَّ،اجتنابُهامسلمٍكلِّعلىيجبالتيالكبائرمنوهو،قصداً

،الكبرىالإمامةُذكرُهالمارِّالحديثفيبالإمامةِوالمرادُ:هكذاالرسالة
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سلطانٌيقهرَهأنإلاّمؤمنأفاجرٌيؤمّ)ولا:قولهبدليل،الخلافةُوهي

الإمامُيكونَانيجوزُالتيهيالكبرىالإمامةَفإنَّ،سوطَهُاوسيفَهيخافُ

تدبَّر(.منعلىيخفىلامطلقأكمامسليمغيرَفيها

الأوطار""نيلفيالشوكانيعبارةَنقل،هذامعوالمعترض

،موضوعٌأومنكرٌالحديثَإنَ:الشوكانييقلولم،بعضَهاوحذف

قيلوما،الحديثرواةَذلكبعدذكرثم،نفسهمنالمعترِضُاجترأكما

الحَسَنِبيندائرٌالموضوعهذافيجابرٌرواهماوأنّ،سندهفي

تجوزُلاالصلاةفيالإمامةوانَّ،بهالعمليجبحجةٌوانه،والصحيج

".مسلملغير

الثانيةالرسالةفيرأيهسقىلأنّهالشيخعلىالمعترضُاعترضَوقد

جائزٌالاجتهادَوأنَ،اجتهدانّهيعنيوهذا،استنباطأبالسوكرتاهالخاصة

بابه،ب!قفالالقولمنمذهبهكتبفيلماخلافأ،الزمانهذافي

أربابه.وانقِراض

،العمومعلىالمذاهبعلماءمنأحدٌيقلْ"لم:عليهالردفيوقال

فيأربابهوانقراض،الاجتهادباببإقفالالأربعةالمذاهبعلماءخصوصأ

يقطعبماتنطِقُالتيوالفروعالأصولكتببعضذكرثم،"المعمورةكافة

.الاجتهادباببغلقالقولببطلانُ

منجدَّمايتابعُ،متكلّمٌفقيهٌالثلاثالرسائلهذهفيالمطيعيوالشيخ

شهرتُهطثقتالشيخَأنّالرسائلهذهإحدىودلّت،ومعاملاتمخترعات

بهيُعْتَرَضُاوعنهيُسْتَفْسَرُعمّايجيبُكانوأنّه،الإسلاميالعالمالعلمية

بالموضوعيةنفسهيأخذلمأنّهيعترضمنعلىيعيبكانهـان،عليه

غيرُإليهذهبَماانَّوبيانِ،عليهالردّمنهذايمنعهولا،العلميةوالأمانة

الباطل.هـازهاق،الحقإحقاقعلىحرصأ؟صحيحٍ
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الذمة:أهلبينالحكمأحكاماليالأمةارشاد-51

فياهـ()317سنةبالقاهرةالأدبيةبالمطبعةمرةلأوّلطبعترسالة

المتوسط.القطعمنصفحة)23(

الرسالة:هذهمستهلّفيجاء

والصلاةُ،اللّههداناأنلولالنهتديكنّاومالهذاهدانادلّهِالذي"الحمدُ

.والاهومنوصحبهواَله،اللّهرسولعلىوالسلامُ

الخفي،اللّهلطفإلىوأحوجُهم،العبادأضعفُفيقولُوبعدُ:

وقعإذافيماالاشتباهُوقعقدالحنفيِ:المطيعيحسينبنبخيتبنمحمد

منقاضٍإلىامرَهاحدُهماورَفعَ،الحقوقمنحقٍّفيذِمِّيَّيْنِبيننزاع

خصمه،إحضاريجبُفهل،خصمهإحضاروطلبَ،الإسلامقضاة

.؟الإسلامبشرعبينهمالحكمُالحكامَويلزم

العصرأهلفتاوىوبعض")1(الحكام"معين"ففي:الشيخقال

ورضاهما،القاضيلدىالخصمينمرافعةمنلابدّأنّهيقتضيما

عَنهُخ"أَغسِضأَؤبَتخَهتمفَأضكمجَآءُوكَفَإِن":تعالىبقولهعملاً،بحكمه

.،24:المائدةا

نأأردتُ،الحنفيةمذهبَليس"الحكاممعين"فيذكرماكانولمّا

ذلك.فيمنصوص!هوماأذكرَ

ظاهرُهاإلخ."..جَآءُوكَ"فَإِنآيةَانّ:المقامتحقيق:فأقولُ

اَدلَّهُ"أَنزَلَبِضَآبَتنَهُماَضكُموَأَنِ":تعالىلقولهمعارِضةوهي،التخيير

وإليه،الأخرىبالايةمنسوخالتخييرَأنّإلىقومفذهب94،:المائدةا

السلف.منكثيرذهبَ

.2ص،الأمةإرشادكتاب:انظر(1)
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فلا،الذمةأهلفيوالأُخرى،الذمةأهلغيرفيالاَيةهذهإنّ:وقيل

يجبْلم،القاضيإلىكتابيّانِتحاكملو:تفسيرهفيالقاضيقال،نسخ

المترافعانكانإذاالوجوبُوالأصجُّ،الشافعيقولُوهو،الحكمُعليه

والاَيةُ،عنهمالظلمودفعَ،عنهمالذبَّالتزمنالأنّنا،ذميّأاحدُهمااو

.مطلقأ"يجبُحنيفةابيوعند،الذمةأهلفيليست

فيالذمةاهلعلىالإسلاماحكامإجراءفيالفقهاءآراءفيالقولَفضلَثم

:فقالالاَراءهذهالرسالةنهايةفيولخصَ،العقودوسائرِوالمواريثِالبيوع

مرافعةاشتراطُ:المالكيةمذهبأنَّذكرناماجميعمن"فتلخّصَ

أحدُهمااو،معاهَدَيْنِأوكاناذمّيَّيْنِمطلقأ؟بأحكامناورضاهُماالخصمين

الحكمبينمخيَّرالمسلمينحاكمأنَعلىبناء،معاهَدٌوالاَخرُذمِّيّ

اللّهوحقوقحقوقمنوغيرهاالأنكحةفيإليهترافعواإنوالإعراضِ

العباد.

بأحكامالحكمُوجبَمعاهداًأوذميّأوالاخرُمسلمأأحدُهماكانهـان

.ملإسلاا

اصحُّهما،فقولانِالملّةِمتفقيذمّيَّيْنِكاناإنْ:الشافعيةومذهبُ

حقوقمنوغيرهاالأنكحةفيمطلقأالإسلامبحكمبينهماالحكموجوبُ

.العبادوحقودتىاللّه

بحكمِالحكمبوجوبِالقطعُأصحُّهما،فقولانالملةِمختلفيكاناوإن

وحيثُ...معاهَدٍأوذميٍّمعومسلمٌ،معاهدٍمعذميٌّومثلهما،الإسلام

بلاوغيرهاالأنكحةفيذلككلّ،الإسلامبحكمنحمُفإنّما،حكمنا

بينفسدنكاحأكانولوعقدٍكلَّانَّالشافعيمذهبانّكما،فرقٍ

.بجوازهدانواوإن،الكفّاربينفسدفقد،المسلمين

ونفي،الأنكحةِعدافيماإنّه:حنيفةأبوفقال:الحنفيةمذهبوأما
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قاطبةًالكفّارُيستوي،وتملكهماوالخنزيرالخمروتمليك،المهر

كماالكفّارِعلىالإسلاماحكامإجراءُويجبُ،الاحكامفيوالمسلمونَ

وعدم،عليهمالولايةِلانقطاعالحربِدارِاهلَإلاّالمسلمينعلىوجبَ

وأالملّةِمتفقيذَمّيَّيْنِالخصمانِكانإذامافرقفلا،فيهاأحكامناتنفيذِ

وأ،مسلمأوالاَخرذميّأاحدهماأومعاهَدَيْنِأومسلميناو،مختلفيها

ووجوب،الإسلامأحكامإجراءفيومعاهَداوذميٌّ،ومعاهَدٌمسلم

بها".الحكم

تحقيقفيوتعالىسبحانهاللّهيسّرهما"هذا:الرسالةختامفيوجاء

فيالرسالةهذهتبييضُتم.توفيقهعلىوآخراًأولأدلّهوالحمد،المقامهذا

وازكىالصلاةافضلصاحبهاعلىأهـ(317سنةشوال)16الجمعةيوم

".التحية

والمتتابع:البدعيالطلاقفيالجامعالقول-16

فيوجاءَ،المتوسطالقطعمنصفحة)181(فيالكتابهذايقعُ

مقدمته:

أحسنه،فيتّبعونالقوليستمعونالذينعبادَهبشّرالذيدلّه"الحمد

سمعمنوهدى،وأحسنهصالحأعملاًوعملبهاَمنلمناجرَهواجزلَ

علىوالسلاموالصلاة،دعاالخيرإلىمنالسلامدارإلىودعا،فوعى

الصدقألسنةِأصحابهوعلى،محمدسيدناالتشريعأمرُيرجعُإليهمَنْ

آمنمنوسائر،البديعشرعهومظهرالحقِّألويةِآلهوعلى،الهدىونجومِ

.واقتدىبه

المطيعيمحمدالدّارينفيالمُقيتربّهعفوراجيفيقولوبعدُ:

مَنْبعضُالإسلاميةِالشريعةِعلىتطاولَقد:حسينبنبخيتابنالحنفي

علمأ،بهيحيطوالمبمافيهاوتكلّموا،الزمانهذافيلهمخلاقَلا

حملمنخابوقد،أنفسهمظلموابذلكولكنّهم،شيءًفيمنهاوليسوا
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أهلمنالعلمإلىيُنْسَبُمَنْلبعضذلكفيبموافقتهمواغتروا،ظلمأ

انفسَهموجهلوا،العلمُأنّهظانّين،العصرهذاواهلالماضيةالأعصار

منهافرغَمسألؤفيخاضواحتى...دَرَواوليتهمدَرَوْاوما،5وجهلو

هؤلاءفجاء،بالبراهينالحقَّفيهاوبيّنوا،والمتأخرونالمتقدّمونالعلماءُ

قبرها،منموتهابعدالمسألةِتلكينشرون،الزمانِأُخرياتفيذلكبعد

بألفاظٍأوواحدبلفظالثلاثالطلاقوقوعبعدم:يقولونالآنفقاموا

السيارةاليوميةبالجرائدذلكينشرونوأخذوا،واحدٍمجلسٍفيمتبابعةٍ

".المسلمينبين

الطلاقوقوعبعدميقولونالذينهؤلاءعلىذلكبعدالشيخُواخذ

ذهبوابمايظنّونأنّهمواحدٍمجلسٍفيمتتابعةٍبألفافيأوواحدٍبلفظالثلاث

الدِّيننصرةَانّونسُوْا،بهويتمسّكون،الدينينصرونانهمإليه

واتباع،اتفقواإذاالأئمةُعليهأجمعَماباتِّباعتكونُبحبلهوالاعتصامِ

."الصوابإلىاقربُلأنّه،اختلفواإنالأكثرعليهما

المذاهبنشرِمِنْواكثروا،تفاقمَقدهؤلاءامرَرأيتُ"ولما:يقولثم

مِنْكان،العوامبعضُقولهمبِزُخْرفِيغترَّأنوخشيتُ،المتروكةالشاذّة

الطلاقمسألةالبدعةِميّتَفيهاوأحيوا،فيهاخاضواالتيالمسائلأهمِّ

هذهفيقيلمالكأذكرَانأردتُ؟الناسِطبقاتبكلِّلتعلّقها،المذكورة

بصيرةعلىلتكونَ؟المستطاعالقدرعلىالحقهومابيانمع،المسألة

فيفاتكمايومكفيوتتدارك،المفتونأفتاكولو،وتفتيهانفسِكمن

.مفتونجنّؤذيبقولِتغترَّولا،امسِكَ

بيانأتزيْدُكَمقدماتثلاثَلكَأذكرُالمقصودِفيالشروعِوقبل

للمطلوبِ:وتحصيلأ

.الإجمالوجهِعلى،والتقليدالاجتهادمسائلفي:الأولىالمقدمة
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أوواحدٍبلفظٍالثلاثالطلاقفيالمذاهببيانفي:الثانيةوالمقدمة

وبيانِ،مذهبلكلَالأدّلةوتلخيصِ،البدعيوالطلاق،متتابعةٍألفاظٍ

إليه.والرجوعحفظهليسهلَ،الإجمالوجهعلىالحقّ

الحلفاعتيادعلىتترتّبُالتيالمفاسدبيانفي:الثالثةوالمقدمة

."إيقاعهوكثرة،بالطلاق

المقدمةفاتحةفيجاءوممّا،الثلاثالمقدّماتهذهفيالقولوأفاض

لأولى:ا

وأحنفيّاًيكونَبأنْعبادهمنأحداًيكلِّفْلموتعالىسبحانهاللّهأنّ"اعلم

غيرأوتريديّاًماأومعتزليّاًأوأشعريّاًأوزيديّاًأوحنبليّاًأوشافعياًأومالكيّاً

بَعَثَماوبكلِّ،سبحانهبهيؤمنواأن5عبادكلَّفَوإنّما،المذاهبمنذلك

العملأنَّغير،بشريعتهالعملَوألزمهم،!ي!محمّداًرسولَهُإليهمبه

طرُقٌولذلك،إليهووصولها،بهاالمكلّفعلمعلىيتوقّفُبالشريعة

."...والأحكامالناسباختلافتختلِفُ

الاجتهادشروطعنفتحدّث،الأصولعلمقضايابعضتناولثم

بلغمَنْبقوليأخذَأنعليهينبغيالشروطبهذهيتمتّعلاومن،المطلق

نايستطيعُلافمَنْ،الاستنباطفيالخطأمنيَسْلَمَمتىالاجتهادهذادرجة

المجتهدين.يقلِّدَأنعليهيجتهدَ

فيعنهتحدّثعمايخرجُلاوالثالثةالثانيةالمقدمتينفيجاءوما

الطلاقانَّيرىفهو،")1(والطلاقالزواجمشروععنالإغلاق"رفعكتاب

وأنّ،المطلِّقعدَّدكمايقعُمجلسمناكثرأوواحدمجلسفيالمتعدِّدَ

فإنّ،الحيضفيزوجتَهطلّقكمن،وقوعهمنيمنعُلاالطلاقِفيالإثمَ

.2(0)برقمبهالتعريفسيأتي(1)
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يقع.ولكنّه،المطلِّقويأثمُ،بدعيّأكانوإنالطلاقَ

برأييأخذُ"الجامعو"القول"الإغلاق"رفعكتابهفيالشيخإنّ

به.الإفتاءيصحُّولا،شذوذالرأيهذابغيرالأخذَأنَّويرى،الجمهور

الذيالرايَويتبنّى،الشيخيراهلاماالمعاصِرُالفقهيالاتجاهُويرى

البدعيالطلاقوأنَّ،رجعيةواحدةًطلقةًالمتعدِّدالطلاقوقوعإلىيذهبُ

.يقع)1(!لا

التونسية:الأسئلةعنالمصرية-الأجوبة17

فيوجاء،المتوسطالقطعمنصفحة)154(فيالرسالةهذهتقع

مقدمتها:

خيراًاوتيفقدالحكمةيؤتَومن،يشاءمنالحكمةَيؤتِدلّه"الحمدُ

،الحكماءوسيّدِالأنبياءافضلِمحمدسيدناعلىوالسلامُوالصلاةُ،كثيراً

مستطيراً.شزُهليو!كانادّخرهماوسلامأصلاةًوصحابتهاَلهوعلى

محمدالدارينفيالمُقيتمولاهفضلإلىالعبادأحوجُفيقولوبعدُ:

الكوثريزاهدمحمدالشيخالعلامةإليهذهبمافيالمطيعيالشيخوافق)1(

المعاصرالفقهيالاتجاهأما،"الطلاقأحكامعلى"الإشفاقكتابهفي

في"الاستئناسكتابهفيالقاسميالدينجمالمحمدالشيخفيمثله

فيالمصريةالديارمحدّثشاكرأحمدوالشيخ،"الناسأنكحةتصحيح

عابديناليسرأبومحمدالشيخفندوقد،"الإسلامفيالطلادتى"نظامكتابه

ابنالإسلامشيخرأيإلىيستندوالذي،المعاصرالاتجاههذاسوريةمفتي

:قالثم،(018-)156صمن"الزواج"أحكامكتابهفياللهرحمهتيمية

عندتقليدهمنبأسألانرىتيميةابنعنالنقلصحلوماقدمناه"ومع

وعلوفضلهسعةعلىالمؤرخينوتواتر،عارفيهعندلجلالتهالضرورة

)ن(."كعبه
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حسين:بنبخيتالشيخابنالحنفيالمطيعي

السهيليالعروسيمحمدالشيخالفاضلمنخطابٌعليناوردقد

والصلاةالحمدبعدفيهقال،بتونسالأعظمبالجامعالمتطوع،الشريف

:الأنامخيرعلىوالسلام

حضرةِ،صباإليهقلبٍكلُّمَنْلحضرةالصَّبارسولُيحملُهاتحياتٌ

هذهاللّهِعلىونعمةِ،الأئمةِإمامِ،الشهيرالعَلَمِوالمفردِ،النحريرالهُمامِ

والتدقيقالتحقيقفيالبالغِ،والمنقولالمعقولبحريمجمعِ،الأمة

عصمةومالكِ،المبانيتفاسيرقاموس،الوصولإليهايتعسَّرُغايةً

كماله،اللّهحرسبخيتمحمدالشيخالكامِلالاشتاذِ،المعانيعرائس

اماله.الدنياخيرمنوبَلّغه

علىأشكلتمسائلَعنالشافيالجوابَالعلميفيضكممنأستمدُّإنّي

منعلينااللّهفتحَبماعنهافأجبتُه...يليماوساق...وهي،الضعيف

اللّهمنطالبأ،العلماهلمِنْالتحقيقاهلكلاممنأخذتُهما،الفهم

إنّه،والزللالهفواتمنويفرطفرطعمّاوالعفوَ،الخطأمنالعصمةَ

عنالمصرية"الأجوبةوسميتها،التحقيقازمّةوبيده،التوفيقولي

رجعلمننافعةً،لديهمقبولةًيجعلَهاأنتعالىمنهراجيأ"التونسيةالأسئلة

اعتمدتُ:اللّهوعلىفقلتُ،عليهمتوكلاًإليها

وهي:،سؤالا()18الأسئلةهذهبلغت

.الخندقيومَالصلاةَ!ي!تأخيرهعلّةعنسؤال-1

الجمعة.يومالظهرصلاةَالشافعيةإيجابوَجْهِعنسؤال-2

بالثلج.التيممتجويزِفيالمالكيّةِمستنَدِعن3-سؤال

زمانين.العَرضبقاءبعدمالاشعريالإمامقولعنسؤال-4

مقولة.أيمنبمعنييهالكلامعن-سؤال5
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بِسُورَةٍ"فَأتوُاْ:تعالىقولهفيالكشّاف""صاحبذكرهعماسؤال-6

.23،:البقرةأفِث!ء"فِن

عَنِ!لَشلُوَنكَ":تعالىقولهفيبالفاءالإتيانفيالحكمةعنسؤال-7

.نظائرهفيوحذفها(501:أطهلمحمئفا"يَنسِفُهَارَبِئفَقُلأتِجبَالِ

قولفي"القاموس"صاحبُادّعاهاالتيالتسعةِالأغلاطعنسؤال-8

الشاعر:

اللّهِوالمَطَرِبينلكذريعةًمُسَلَّعَةًبَيْقُوْرأأنتَأجاعِل

عاقل.انَّهالعاقِلُبهيَعْرِفُعما-سؤال9

فيللفاعلوثانيأ،للنائبأولاًالفعلبناءفيالنكتةِعنسؤال-01

.لَهَا"اثقَالازضُآوَأَخرَجَتِ!اَلَازِتزَالازَضُ!ازُتزِلَتِإِذَا":تعالىقوله

.الفتوىفيالعوامقلّدهمنعلىيجبعمّا-سوال11

نبى.أنّهبهالنبيُّيُعْرَفُعما-سؤال12

اللّه.إلاإلهلا:بقولالذنوبتكفيرعنسوال-13

.العامالنصحكمعن-سؤال14

."الخلقمننوعاًعشرَدلّهِسبعةَ":!رِوّقولهمعنىعنصال-15

القولوما،الأرضخبايامنالمياهخروجكيفيةعنسوال-16

.المطر؟نزولفيعليهالمعوّل

معتفرضَ"أن"خشيتُ:النوافلحديثفيلمج!ي!قولهعنسوال-17

.لديَّ"القولُيبدلُ"لا:الإسراءليلةَالصلاةِحديثِفي!قولى

اللّهرضيالصحابةبعضعنصغراهفيالشيخنقلهعماسوال-18

."الجنةدخل؟اللّهإلاإله"لا:قالمن:عنهم

ولغوية،،وأصولية،وكلامية،فقهيةقضاياتناولتالاسئلةُوهذه
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معبّراًالأسئلةهذهعلىالشيخردُّوجاء،العزيزالكتاباَياتبعضوتفسيرِ

القضايا.هذهفيموسوعيؤثقافةٍعن

،الأرضمنالمياهخروجبكيفيةالخاصالسؤالعلىردُّهوكان

تتعلّقعلومعلىمطّلعأكانثقافتهفيالشيخانَّعلىدلالةالمطرونزول

.عامبوجهالمناخأوالجويةوالأحوال،الأرضبطبقات

مرجحأالعلماءآراءَيذكرُالموضوعهذافيللَاياتتفسيرهفيوكان

اَخرفيقالفقد،الحديثالعلمإليهانتهىالذيبالراييدلياو،بينها

وأنَّ،زُعاقأمُرّاًابتداءًالبحرخلقَاللّهأنَّ"والحقُّ:السؤالذلكعنإجابته

مكثُهُطالَلمّاالعذبة5ِالميابعضَوأنَّ،عذل!فهوالسماءمننزلماءًكلَّ

عروقأالأرضفيوانَّ.مَلِحأ.صارَبالإحراقالشمسُعليهوالحّت

كطعمفيهاماءًكلِّطعمُفيكونُ،عليهابجريانهاالعذبةالمياهتغيّرُومعادنَ

زعمَمَنْبقولالمرادُهووهذا،غيرهاوكانملحأعليهيمرُّالذيالمعدن

تربته.طعمعلىماءًكلِّفطعمُ،الاستحالاتمنالماءأنَّ

مجراهايجريوماالعيونمياهانَّعليهالمعوَّلأنَّيُعْلَمُأوضحناومما

الأرضجوففيالمحتبسالبخاريالهواءومن،والثلوجالأمطارمن

منناشىهوإنَّماالمطروانَّ،فيهااللّهأودعهاالتيللأسبابماءالمنقلب

وبهذا،والبرَدُالثلجومثله،والبراريالبحارمنالمتصاعدةالأبخرة

الشاعر:يقولالاعتبار

مائِهِ"مِنْفإنَّهعليهفضللَهُوماالسحابُيُمْطِرُهكالبحر

يومفيالعجالةهذهتبيضآخر"وكان:بقولهالرسالةَهذهالشيخُوختم

."هجريةوالفوثلاثمئةوعشرينأربعسنةرمضانوعشرينتسعةالجمعة

الأهلة:اثباتاليالملةأهلارشاد-18

فيجاءوقد،الصغيرالقطعمنصفحة)384(فيالكتابهذايقع

مقدمته:
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إسرائيل،بنيكأنبياءالإسلاميةالأمةعلماءجعلالذيدلّه"الحمدُ

بعدوجيلاً،عصرٍبعدعصراًوبيانهاالمصطفىشريعةبتبليغليقوموا

القويم،دينَهاالأمةلهذهيُجَدِّدُمَنْسنةٍمئةِكلرأسعلىوبعث،جيلى

العزيزاللّهصراط،السبيلسواءَوالإرشادالهدايةفيبهمويسلك

فيّالخيرُيزالُ"لا:القائلمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،الحكيم

على،ظاهرينَأمتيمنطائفةتزالُو"لا،"القيامةيومِإلىامتيوفي

نجوموأصحابهآلهوعلى،"الدينيومإلىخالفَهممَنْيضرّهملا،الحقِّ

الدين.وحماة،اهتدىلمنالشريعةوحملة،الهدى

ابنمحمد،ورضاهربهعفوإلىالفقير،باللّهِالغنيئُفيقولُبعد:أما

لهاللّهغفر،الأزهريالحنفيالمطيعيحسينبنبخيتالشيخالمرحوم

المسلمين.ولسائرتعالىاللّهفيولإخوانهولوالديه

وردقدانههيحادثةأهـ()328سنةشهورمنرمضانفيوقعتْقد

باشاحلميعباسالأفخممصرخديويمقامقائمالعطوفةصاحبعلى

بهاالداخليةوناظرالمصريةالحكومةنظاروناظر،ملكهاللّهخلّد،الثاني

أنّهعطوفتَهُبهايخبرُأسوانمديرمنتلغراف؟اللّهحفظهباشاسعيدمحمد

الثلاثليلةَشوّالهلالِرؤيةُالشرعيةالدرمركزمحكمةقاضيلدىثبت

هذهفيرمضانشهريكونذلكوعلى،الصوممنالإثنينيومهوالذي

العملفيرأيناليأخذَالخبربهذهإليناعطوفتهفأرسل،يومأ)92(السنة

الشرعية،إسكندريةمحكمةورئيسقاضيالوقتذلكفيوأنا،به

الفطروإعلانالتلغرافيالخبربهذاالعملُهواللازمبأنَّعطوفتهفأجبتُ

."ذلكفيكالمعتادِالمدافعوإطلاق

احادٍخبرَاكانسوالمح!،بهوالعمل،صحتهودرجةِالخبرعنتحدّثَثم

:وقال،غيرهأم
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بعضِعلىاشكلماوازيلَ،السؤالهذاعنالجوابَابيّنَانْ"فأردتُ

،الصومووجوبِرمضانهلالبثبوتِالمركزقاضيحكمفيالأفاضل

فكتبتُ...الأشهرلباقيالأهلةوسائر،الفطرووجوبِشوّالوهلالِ

رمضانهلالإثباتحكمإلىالملةأهل"إرشادٍوسميتها،الرسالةهذه

وخاتمة:مبحثأَعشرَأحدَعلىورتبتُها"الأهلةوسائروشوال

.وغيرهمتواترٍإلىالخبرانقسامفي:الأولالمبحث

هوماوإلى،شهادةهوماإلىالخبرانقسامفي:الثانيالمبحث

بهما.شبيههوماوإلى،رواية

عدمووجهُ،اشتراطهاووجهُ،الشهادةِشروطفي:الثالثالمبحث

هوفيمابعضِهاواشتراط،بهماشبيهٌهووفيما،الروايةفياشتراطها

.بالشهادةشبيهٌ

وعدم،والقضاءالحكمتحتالعبادةدخولفي:الرابعالمبحث

.الدخول

،رمضانهلالُ-بهيتحقَّقُ:-أيْبهيثبتُفيما:الخامسالمبحث

علىالأحكاممنبذلكيتعلّقوما،الاهلةوسائر،شوالوهلالُ

.فصلٌمذهبٍلكلِّ،فصولأربعةوفيه،الاربعةالمذاهب

الحكمونقل،وشوّالرمضانفيالشهادةنقلفي:السادسالمبحث

هلاليهما.بثبوتِ

والفطر.بالصوموأمرهم،المراكزقضاةحكمصحّةفي:السابعالمبحث

نهاراً.الهلالرؤيةفي:الثامنالمبحث

.والميقاتالنجومعلماءقولفي:التاسعالمبحث

المطالع.اختلافِفي:العاشرالمبحث
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هلالإثباتفيعملُهللقاضيينبغيفيماعشر:الحاديالمبحث

.وشوّالرمضان

طبقاتبيانفيعليهايعوَّلالتيالكتبأهمَّالخاتمةُوسجلت

")1(.المذهب

بأقواليتعلّقفيماوبخاصة،المباحثهذهفيالقولالشيخُفصّلوقد

أهلعلىوالصومالصلاةوجوبِحكمَأنّوبيّن،الفلكاوالنجومعلماء

البلادفيالمعتادمناكثراختفاؤهااوالشمسطلوعُفيهايستمرُّالتيالبلاد

حسبعلىبالساعاتِوالصلاةللصومالأوقاتيقدّرونوانّهم،المعتدلة

إليهم.البلادأقرب

اعتُبركماوالصومالفطرفيالمطالعاختلافاعتبارإلىالشيخُويذهبُ

منهالفريبأوالقطعيالحسابدلّإذاتردُّبالرؤيةوالشهادة،غيرهمافي

بالنظارةرآهولوللهلالالرائيشهادةقبولبيانمع،إمكانهعدمعلى

المعظمة.

:الأحكاممنوالبدعةبالسنةيتعفقفيماالكلامأحسن-91

فيوجاء،الصغيرالقطعمنصفحة)87(فيالكتابهذايقع

اللّه،هداناأنْلولالنهتديكناومالهذاهداناالذيدلّهِ"الحمدُ:مقدّمته

آلهوعلى،واصطفاهرئهاجتباهالذيمحمدسيدناعلىوالسلامُوالصلاةُ

.نلقاهيومإلىدائمينوسلامأصلاةً،ووالاهتبعهومنوصحبه

الدارينفيعفوهإلىالفقيرُ،وحدَهباللّهالغنيالعبدُفيقولُوبعد:

العلمطلابولتعريفالحنفيللمذهبمدخلاًتصلجالخاتمةهذه)1(

،أوهاممنباشاكمالمحمدأشاعهلماوتصحيح،وكتبهعلمائهبطبقات

حسنبعنايةبدمشقالقادريبداربالطبعأفردتالخاتمةهذهولأهمية

.()نسويدانالسماحي
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لهاللّهغفر،حسينبنبخيتالشيخالمرحومابنالحنفيالمطيعيمحمد

عنوالفوثلاثمئةعشرينسنةفيسئلتُقد:المسلمينولسائرولهم

الصوتبرفعالكهفسورةوقراءة،الخطيبيديبينالترقيةحكم

الجنازةمعالماشينمنالصومورفع،الجمعةيومَالمسجدِداخلوالأذان

موجودةًالأشياءُهذهكانتهل،يمانيةاوبُرْدَةٍقصيدةِاووذكرٍقرانبنحو

الأئمةأحاجوازهاعلى!صَّاو،ا!ا!ةزمنأوز!54!يوّفي

."الناسُعنهاويُمْنَعُ،تركهايُطْلَبُبدعٌهياو،المجتهدين

طلبسائلاًوان،والبدعةالسنّةِمنالبعضموقفحولاستطرادٍوبعد

:قال،وغيرهأشرتُماكلِّعنالإجابةَمنه

منإلاّمنهاواحدٌيؤخذلاأنالشرعيةالأحكامفيالأصلَأنَّ"اعلم

وأ،الإجماعمنأو،وتقريراًوفعلاًقولاً!ي!رسولهوسنّةِ،اللّهِكتابِ

الصحيح.القياس

منلأحدٍبجوزُفلا،والسنةالكتابإلىيرجعانِالحقيقةفيوهذان

وأ،واجبٌأو،فرضنهذا:عامةًالأشباءِمنشيءًفييقولَأنكافّةًالناسِ

،صحيحٌهذاأو،تنزيهاًأو،تحريماًمكرو؟أو،حرائمأو،مندوبطاو،سنة

دليلٍمنمأخوذاًقولُهكانإذاإلا،شرطأو،سبمثأو،مانغأو،فاسدأو

."المسلمينباجماعثابمثقلناهالذيوهذا...الأربعةالأدلةتلكمن

مبينأ،عدةقضاياعنتحدّثَالشيخأنَّعلىالكتابهذافهرسُويدلُّ

بعضإلىالإشارةِعنفضلاً،والبدعةالسنةحيثمنفيهاالحقِّوجه

وردفقدالفهرسأفا...الحديثالعصرفيالناسعليهتعارفماأحكام

يلي:كما

علينا.وردتالتيالاسئلةبيان-1

الأربعة،الأدلةمنتؤخذوأنّها،الشرعيةالأحكامفيالأصلبيانُ-2
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منالأحكامأخذوكيفية،متناهيةغيرُوالحوادث،متناهيةالنصوصوأنّ

.النصوص

إلىحكمهمعرفةفييُرجَعُالحوادثِمنيتجدَّدُماكلَّأنّبيانُ-3

ومكروهة،،محرمةبدعةإلىذلكاحكاموتقسيم،الشرعقواعد

بذلك.يتعلَّقوماومندولمحب

أنصتْ،:يخطبُوالإمامُالجمعةِيومَلصاحِبكَقلتَ"إذاحديث-4

الصلاةتحريممبدأفيالعلماءخلافِمنبذلكيتعلّقومالَغَوْتَ"فقد

.الاَنالمتعارفةِالترقيةِوحكمُ،الجمعةيوموالكلام

،الانالمتعارفالوجهعلىالجمعةيومالكهفسورةقراءةحكم-5

وقراءة،!ي!عليهوالسلامالصلاةنحوالخيرعلىالاجتماعحكمُوفيه

ومولد،القدروليلة،شعباننصفوفضائل،المعراجقصّة

يجوز.لاممّاذلكفيالعامّةُيفعلهوما،ع!ي!المصطفى

المتوارَثُ،وأنّه،الجمعةيومَالخطيبيديبينالأذانحكمُ-6

الوقتِدخولِعندالأذانحكموبيانُ،بذلكتتعلّقُشريفةأبحاثوفيه

الاثنين.وأذان،المسجدِخارجَ

شريفة.أبحابوفيه،للجنازةِالمشيّعينمنالصوتِرفع-حكم7ُ

العلماءُفيهايجتمعُالتيالمواضعفيالمذمومةالبدعفِعْلَأنَّبيان-8

وكلاماللّهبكلاممحجوجالكلَّوأنّ،الجوازعلىدليلاًيصحُلاوسكوتهم

.عرسوله

ونحو،وأهلهاالسنةمناتركونا:الناسبعضقولفيالحكمبيان-9

المجادلة.لحكمجميلتفصيلوفيه،ذلك

.الامامخلفَالتبليغ-حكم01
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وفيه،ومبدئها،الأذانبعدَ!يِ!عليهوالسلامالصلاةزيادةحكمُ-11

.دقيقٌتحقيقٌ

دخولقبلالجمعةيوموالثانيبالأولالمسمّىالنداءحكم-12

الفجر،وقتِدخولقبلالأذانوبيانُ،الشرعفيأصلاًلهوأنَّ،الوقت

ذلك.فيالأئمةوخلاف

قالهوما،فيهايُعْمَلُكانوما،إحداثهاومبدأ،الموالدحكم-13

بافيوفيذلك،فيالحقوبيان،النبويالمولدحكمفيالعلماءُ

الموالد.

الفاطميين.زمنالموالدفييُعْمَلُكانمابيان-41

.!النبيبمولداربلصاحبالدينمظفريعملهكانمابيانُ-15

ومبدأ،المشرّفةالكعبةوكسوة،بالمحملالاحتفالِبيانُ-16

فيه.والحكم،ذلك

المساجدوفيالمنازلفيالقرآنلسماعالناساجتماعحكمبيانُ-17

ذلك.ونحووالفأتمالأفراحوقتَوغيرها

.القرانمجلسفيذلكونحو،الدخانشربحرمةِبيانُ-18

عصرهفيمعروفأكانماتناولالشيخَأنَّعنتعبّرُالفهرسهذاومسائلُ

حتّىالأمورُهذهزالتوما،حكمهابيانفيالناساختلفَأموبىمن

وبخاصة،الشرعبحكمفيهايأخذونلاالناسُزالوما،الحاضرالعصر

اللّه.لأحكاممخالفةٍتصرفاتٍمنفيهايحدثُوما،الموالدفي

فيالمؤلفهذاتبييضمنالفراغُ"وكان:الكتابذلكختامفيوجاء

هذابعدوورد(.هجرية)9132سنةالحجةذيعشرسابعالإثنينيوم

:التاليانالبيتان
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وَجَليثابتٍصحيحٍلأمرٍإلاّيُقَرِّرُهُشيءِعنالمرءُيَعْدِلُلا

غَبي".غيرُالئاسِفيئقْبَلُهفليسَيَخْلُقُهُالنّمامُوما،الظنونُأمّا

:والطلاقالزواجمشروععنالإغلاقرفع-02

له)1(،طبعةاحدثفيالمتوسطالقطعمنصفحة2()70فيالكتابيقع

والطلاقبالزواجالخاصالقانونمشروعمناقشةفيموضوعهويتلخّص

قوله:الكتابلهذاالمؤلِّفمقدّمةفيوجاء(ام)259سنةفيصدرالذي

منجماعَةٌعملهالذيوالطلاقالزواجقانونمشروععلىاطلعتُ"قد

علىينطبقُلاموادّهمنكثيراًفوجدتُ،بالحكومةالموظفينالعلمأهل

،المسلمونعليهاجمعَوما،جم!رسولهوسنة،اللّهكتابفيجاءما

كثيراًبل،عليهيدلُّلاإليهفيهاستندواوما،المجتهدونالفقهاءقالهوما

يخلولاالذي،والنسيانالسهومنذلكولعلَّ،المخالفةتمامَيخالِفُهما

استندواماأذكرأنفأردتُ،ونبيٍّرسوليمناللّهعصمَمنإلاّ،إنسانمنه

قالوافيماللناظرينليتبيّن،بعباراتهاذكروهاالتيالكُتبمنذلكفيإليه

اعتراضأاقصدُلاوأنا،المقالوصدق،الحالحقيقةَقلتُوفيما

عنصارفاًالنظر،لقولهأتعرّضُوإنّما،للقائلاتعرّضولا،عناداًولا

مناوما،الحقإلاأقصدولا،قالماعلىمعهبالكلاممكتفياً،قالالذي

رأىفمن،تعالىاللّهعلّمهمالذينوالأنبياءالرسلإلاعليهورُدّرَدّمنإلاّ

والنصَّ،بالحجةِالحجةَفليقابلذلكغيررأىومن،قبلهحقّاًقلناهما

المغالبة،إلابهيُقْصَدُلاالذي،الكاذبِالجدلبابيطرقولا،بالنصِّ

أعداءُهمالذينالشياطيندأبذلكَفإنّ،غرورأالقولزُخْرفَيسلكولا

."اجمعينالإنسانبنيأعداءُهمبل،والمرسلينالأنبياء

سنة،-مصربالجيزةالثقافيةللاستثماراتالفاروقدارالكتابنشرت)1(

م(.)6002
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علىالمعتمدالعلميّبالنقدِالقانونموادَّالمطيعيالشيخُتناوللقد

فيها،المختلفِالمسائلفيالفقهاءواجتهادوالإجماعالسنةالكتاب

يأتي:بماالقانونموادّلمناقشةعرضهفيالشيخويتميّزَ

بعدميُتَّهمَلاحتى:بنصهاالفقهاءعنالنقولإيرادفيالإسهاب-1

العلمية.الأمانة

منمذهبكلِّأقوالونقل:الأربعةالمذاهببأقوالالإحاطة-2

فيه.المعتمدةالكتب

بالجزءأماكنهاإلىالمذاهبكتبمنالمنقولةالنصوصعَزْوُ-3

مطبوعأَ.كانإذاالكتابطبعةذكرمع:والصفحة

مع،السنةكتبمنمخرجةالنبويةالأحاديثمنالكثيرذكر-4

مدارُعليهاالتيالأحاديثمنالحديثُكانإذاوخصوصأ:عليهاالحكم

العمل.

حتى:المعاشالواقعوبينواحتهاداتهمالفقهاءأقوالبينالربط-5

.()1الناسلواقعموائمةواجتهاداتهمأقوالهمتكون

قرّرتِفقد،الزوجةنفقةتقديرعنالكتابهذامنانموذجيليوفيما

يُسرأالزوجبحالِتقدّرزوجهاعلىالزوجةِنفقة"انَّ)23(:المادّةُ

.وعُسراً"

بقوله:المادةهذهعلىالشيخوعلّق

منمُدٌّالمعسرنفقةأنَّومذهبُهُ،الشافعيلمذهبموافقةالمادّةُ"هذه

يختلِفُوالأُدْم،ونصفمُدّوالمتوسِّط،مُدَّانوالموسِر،الطعام

حالاعتبارِفيمايخفىولا...القاضيويقدِّره،الفصولباختلافِ

.01ص،الكتابمحققمقدمة:انظر(1)
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علىقدرتهعندتستطيعلافإنَّها،بالمراةِالعظيمالإضرارِمنفقطالزوج

معالإعساربنفقةتُلْزَمُذلكومع،الشافعيةعندعليهتطلّقَأنالإعسارنفقة

ظاهرَانَّترىالا،نفسهاعلىتنفقأو،النفقةفيالسعةواعتيادها،غناها

..؟فقطالزوجحالاعتبارُالحنفيةعندالمذهب

المتونُجرتيخفىلامابالمرأةالإضرارمنفيهكانلمّاولكنْ

حالهما.اعتبارُوهو،بهالمفتئالظاهرخلافِعلىوالشروح

وإن،الإعسارفنفقةُمُعْسِرينكاناوإن،اليسارفنفقةُموسرينِكانافلو

نفقةفوقوهو،الوسطوجبَمعسراًوالاَخرموسراًأحدُهماكان

خبزَيأكلُموسراًالزوجكانلوحتى،الموسريننفقةودون،المعسرين

بيتهافيتأكل،الفقرشديدةَهيوكانت،وغيرهالدجاجولحمَالحُوّارَي

أنفقبالعكسكانولو،الشاةولحمالحنطةخبزَاطعمها،الشعيرخبر

"الدر"منيؤخذكذا..ميسرةٍإلىعليهدينوالبافي،وسعهبقدرعليها

وحواشيه.

،بالمراةالإضرارفيهبماالعملإلىالمشروعاربابَدعاالذيفما

وجَرَوْا،جانبهاراعواانّهممع،حالهمااعتبارُوهو،الأقوالأعدلَفتركوا

ذلكمناخفُّهوفيماالتطليقحقّلهاوجعلوا،مالكمذهبعلى

ضرراً".

فييخالِفُراَهماوإنّما،المشروعموادكلَّيناقشلمالشيخَانّعلى

الأربعة.السنيةالمذاهبفقهاءإجماعأووالسنةالكتابنظره

،الضرربسببوالتفريقالطلاقبأحكاميتعلقموادمنناقشهماواهمّ

..للصغيرالنساءوحضانة،الحملمدةواكثر،النسبودعاوى

ومنهج،السماحةِوقاعدةِالرفقبمبداالأخذُنقاشهفيللشيخِويُحْمَدُ

واضعيإلىينسبلممثلاًفهو،العلميالجدلوأدبِ،خالفَهلمنالعُذْرِ
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السهوإلىنسبَخطأهمبل،والسنةِالكتابمخالفةتعمُّدَالمشروع

،نبيٍّاورسولٍمناللّهعصممنإلا،إنسانمنهيخلولاالذي،والنسيان

وأ،متعصّبةلفظةٍاو،متشنجةٍكلمةٍإلىيلجألمنقاشهفيانّهعنفضلأ

.النزاعمحلِّعنخرو!

هيالخلافعندإليهايُرْجَعُالتيالأصولَأنّعلىالمقدمةفياكدوقد

ثَمَّومن،بالنواجذيعضُّوعليهما،الخلافُيُرَدُّفاليهما،والسنةالكتاب

وسنةاللّهكتابإلىمردودةوالاراءالاجتهاداتجميعُتكونانينبغي

ع!ي!.رسوله

وبخاصة،ناقشهاالتيالموادبعضفيالشيخمعالبعضُيختلِفُوقد

يعبِّرُهذاومع،الحملومدّة،الطلاقوالفاظ،البدعيبالطلاقيتعفقما

فيالخلافِمسائلَتستقرئعلميةعقليةعنالحوارفيالشيخاسلوبُ

نابية.لفظةًتعرفُلالغةٍمع،المعتبرةمصادرها

الذي،الحاضرعصرهافيالأمةُإليهتحتاجُالخلاففيمنهجوهذا

والنوازل،الفقهيةالفتاوىفيولاسيّماعلمائهاكلمةُفيهتفرّقت

ا(.حكمولالسلففقهفيلهاليسالتي،الحديثة

المباركالإثنينيومتبييضهمنالفراغُ"وكان:الكتاباخرفيوجاء

(".هجرية1345القعدةذي)28الموافق

المرأةإلىئضَفْلمإذاالطلاقأنّإلىوالسامعالقارئ-ارشاذ21

واقع:غيز

الشيخبدأها،المتوسطالقطعمنصفحة)33(فيبحمثاورسالة

والأوائل،منهمالأواخرالخلقسيدعلىوالصلاة،اللّهبحمدكعادته

.691ص،والطلا!تىالزواجمشروععنالإغلاقرفع:انظر)1(
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قال!:ثم،الدينيومإلىبإحسانتابعيهوسائروصحبهآلهوعلى

ابنمحمد،سواهماكلّعنباللّهالغني،اللّهإلىالفقيرالعبدُ"يقول!

كثيراًإنّ:الخيرلعملاللّهوفقه،الحنفيالمطيعيحسينبنبخيتالشيخ

مذهبقواعدَخالفواقدالعظامعلمائنامنالعلمفيكعبُهعلاممّن

فيهاالمرأةإلىالطلاقُيُضَفْلمصيغةٍفيالطلاقبوقوعٍوأفتوا،الحنفية

الطلاقأنَّعلىٍجميعهمكلمةاتفاقمع،مجازأأوحقيقةعليهايدلُّبلفظٍ

مجازاً،أوحقيقةالزوجةِإلىاضيفَإذاإلاّالحنفيةمعاشرَعندنايقعُلا

افتواالذيناولئكواعتمد،كذلكعليهايدل!الصيغةذاتفيلفظٍبذكر

وانّه،كثيراًالصيغتلكباستعمال!الناسعُرفِجريعلىبالوقوع

الرجال!".إلابهايحلفُلا

فيوعوّل!،الطلاقبوقوعالإفتاءفيالاتجاههذاالشيخُناقشوقد

إلىتذهبُآراءمنالحنفيالفقهكتبأمهاتمناوردهماعلىنقاشه

اَراءمنذكرهماوختم،يقعَحتىالمرأةإلىالطلاقصيغةِإضافةضرورة

بقوله:

فيكما،إليهاالإضافةأو،خطابهامنالطلاقفيبدَّلاانّهوالحاصل

كمايقعُلا،إليهايضفولم،بالطلاقحلفتُ:قال!لولأنّه"البحر")1(؟

حلفتُفإني،ب!ذنيإلاداريمنتخرجيلا:قال،"البزازية"في

ويحتمل،بطلاقهاحلفهلعدم،يقعُلاإليها؟يُضِفْولم،بالطلاق

.")2(البزازيةايمان"منلهفالقول!،غيرهابطلاقالحلفُ

الطلاقُيقعلمفخرجت،الطلاقيقعُداريمنخرجتِإنْ:لهاقال!

)1(

)2(

(.)نالمصرينُجيملابن،الدقائقكنزشرحالرائقالبحر

،بالبزازيالشهيرالكردييوسفبنشهاببنلمحمد،البزازيةالفتاوى

.)ن("الهنديةالفتاوى"بهامشوالمطبوعة،هـ()827سنةالمتوفى
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تنجيزاً.اوتعليقةيكونمابابِفي)1("القنيةأيمان"منإليهاالإضافةِلترك

")2(.الفتاوى"صرّةمناهـالكلُّ

علىالجمهورقولُوهو،الوقوععدمعلىالفتوىأنّيفيدُكلُّهوهذا

لأنَّ،الوقوععدمفيخلافلاانّهالواقعُكانوإن،خلافأفيهأنَّفرض

اشتراطهاعلىمتفقوهي،المرأةإلىالإضافةعدمهوالوقوعمنالمانع

اعلم.واللّه.قدّمناهكما،الجميعبينالوقوعفي

الذرية:علىالوقفببطلانقالمنعنقفياليمانية-المرهفات22

الوقفببطلانتقضي،الشامطرابلسعلماءاحدمنفتوىصدرت

إجماعولاسنةولاكتابإلىيستندُلاالوقفهذالأنّ،الذريةعلى

ع!مالرسولنهىوقد،الأمورمُحْدَثاتمنالوقفَهذاوانّ،قياسولا

تقضيلأنها،البرمنليستالذريةعلىالأوقافانَّعنفضلاً،عنها

احدُلفعلهالبرمنكانتولو،فيهالتصُّرفلهميباحُفيماعليهمبالحَجْر

وهي،الوصيةحكميأخذالذريةعلىالوقفَوأنَّ،التابعينأوالصحابة

أنَمنهايفهمالحنفيالمذهبأئمةبعضاراءوانّ،لوارثتجوزُلا

انَّهذاإلىويضافُ،المذهبإمامقولفيباطلُالأولادعلىالوقف

وقطيعة،الشحناءإلىيؤدّيالأخيرةالأزمنةفيالذريةعلىالوقف

علىالوقفببطلانالقولُالراجحُكانثَمَّومن،لهالنظارةوأكلِ،الرحم

الذرية.

فيقال،عليهارذًاكتبالفتوىهذهعلىالمطيعيالشيخاطلعفلمّا

مستهله:

)1(

)2(

.)ن(هـ()658سنةالمتوفىللزاهدي،القنية

القرنعلماءمنالحنفيالروميالساقزيعليبنلمحمد،الفتاوىصرة

.)ن(الهجريعشرالحادي
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،5سواعمّنبفضلهالغني،مولاهإلىالفقيرُوأنا-اطلعتُقد"فإنِّي

فوجدتُها،الفتوىبهذهجاءماعلى-الحنفيالمطيعيبخيتمحمد

."اوجهٍخمسةِفيتنحصِرُ

الخمسة.الأوجههذهفنّدوقد

والسنةالكتابمنادلةإلىتستندلاالذريةعلىالأوقافانَّ:وأولها

والسنةالكتابوانَ،مسلّيمغيرُالوجههذاانوبين،والقياسوالإجماع

هذهتعدُّولا،الذريةعلىالأوقافعلىتحضُّوالقياسوالإجماع

تعدُّولا،ع!ج!الرسولعنهانهىالتي،الأمورمُحْدَثاتِمنالأوقاف

بينالشحناءأوالرحمقطيعةإلىتؤديولا،لوارثالوصيةمنصورةً

.الأوقافهذهإلغاءيعنيلاالزمانفسادَوانَّ،الورثة

الأوجه:لتلكتفنيدهنهايةفيقال!ثم

!ي!،النبيُّبهاذنمشروعأمرعلىوالتهجم،الجراةهذهإلىفانظر"

فسادعنيتحدّثَأنلهينبغيكانوما،عنهماللّهرضيالصحابةوفعله

منكثيرعلىالإقدامعدمإلىيفضيلأنّه،حجةواتخاذهالزمان

الأوصياءإقامة:ذلكمثال!،قالهماإلىتؤديأنلاحتمال،المشروعات

الاوصياءتعدّياحتمال!مع،الشارعُبهأمرَ،أموالهملحفظاليتامىعلى

.الوقوعكثيرُوهو،اموالهمعلى

إلىيؤدّيالذريةعلىالوقفَأنَّمنالمفتيفضيلةقالهماوامّا

وكثرة،الزمانلفسادنظراً؟الورثةبينالتركةفيمثلُهيقال!فإنّه،الشحناء

فيالورثةبينوالشحناءُالنزاعُبل،الحقوقبأكلالمبالاةوقلة،المطامع

بعدالمفتيهذافلعلّ،مشاهدهوكما،الأوقاففيمنهأكثرُالتركات

التيللجهاتِيكونبل،مورّثهميتركهفيمايرثونلاالورثةانَّيفتيذلك

."الذريةعلىالوقفإبطال!حقَّلهاجعل
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بقوله:حديثَهالشيخُوختم

بشرورٍمكتنفأكانولو،خيرٌفيهاجهةًرأىإذاحكيمٌالشارعَ"إنّ

منجاورهفيماالوقوعمنويحذّر،الخيرهذابتحصيليأمرُ؟كثيرةٍ

وكونه،الخيرإرادةُالذريةعلىالوقفطلبِاصلَانَّشكَّولا،الشرور

أذنسبحانهاللّهفإنَّ،نفعلهلاأنيقتضيلايتولاّهممنالشرّوقوعَيخشى

بالبيّنةعليهثبتَفإنْ؟وخانتعدّىفإن،بالمعروفِيأكلَانللولي

معه،مشرفٍتوليةُلهكانيثبتلموإن،غيرهويولِّي،يعزلَهُانفللقاضي

.سعيراً"وسيصلىجهنمنارَإلابطنهفييأكللاخفاءًفيخيانتهكانتوإن

القطعمنصفحة)31(اليمانيةالمرهفاترسالةصفحاتعددبلغ

المتوسط.

الأولاد:علىالوقفإلىالعبادِإرشاد-23

فيوجاء،الصغيرالقطعمنصفحة)176(:فيالكتابهذايقع

مقدمته:

،والاخرهالدنيافيخيراًبهأرادَمندينهفيفقّهالذيدلّه"الحمد

الطاهرةبالأخلاقوحلاَّهم،الصدقوقولالحقطريقإلىوأرشدَهم

اَلهوعلى،الهدىرسولِمحمّدٍرسولناعلىوالسلاموالصلاة،الفاخرة

.اقتدىوبهديهبهامنَومَنْ،وصحبه

ابنمحمد،سواهعمّابهالغني،اللّهإلىالفقيرُالعبدُفيقولُبعد:أمّا

:قالثم...ولوالديهلهاللّهغفرالحنفيالمطيعيحسينباتبخيتالشيخ

مِنْثم،نفسِهعلىواقفُهوقفه،وقفٍحادثةِفيخصومةٌرفعتقد

الموجودين،عتقائهمشاركةمع،الاولادِمنلهيحدثُماعلىبعده

الواقفُماتَفإذا،العتقاءمنلهيحدثُمَنْوعلى،أسماءهموذكرَ

فلانة،علىوقفأذلكمنالثلثُكان،وانقرضواكانوااو،أولادٍعنلا
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."...عتقائهعلىوقفأيكونُالثلثانوهووالباقي

المقدمة:بعدمسائلاربععلىالكتابُاشتملوقد

على:قالاو،ولديعلىوقفتُ:قاللوفيما:الأولىالمسالة

الأولى.الطبقةعلىواقتصر،اولادي

وقتَلهيكنولم،ابنائهاواولادهعلىوقفَلوفيما:الثانيةالمسألة

.واحدٌولدٌإلاالغَلّةِوجودِوقتَأو،الوقفِ

طبقتين.علىالموصياوالواقفُاقتصرَإذافيما:الثالثةالمسألة

.الأولادواولادالأولادفيالبناتدخولفي:الرابعةالمسألة

آراءَفقهيةًاستوعبتدراسةالأربعالمسائلَهذهالشيخُدرسوقد

ذلكمنوخلصَ،وإضافاتُهُترجيحاتُهُلهوكانت،المذاهبفيالفقهاء

الخصومةهذهفيالشرعيةُالمحكمةُاصدرتْهُالذيالشرعيَّالحكمَانَّإلى

التوفيق.جانبه

فيماالخطأوجوهصفحةعشرةإحدىبلغتالتيالخاتمةفيوذكر

وأتجريجودونبالأدلّةمدعومةٍقانونيةٍعلميةٍلغةٍفيالمحكمةُبهقضت

فروضٍعلىحكمَهابَنَتْالمحكمةأنَّالأخطاءأهموكان،لرايتسفيه

منمحكمةٌبنتهقدهذامثلبحكمٍنعلملم:وقال،نفسهاتلقاءمنفرضتْها

الشرعيّةالأحكامَأنَّالمعلومبل،الفرضمجرّدعلىالشرعيةالمحاكم

واسبابوقائععلىمبنيةًتكونَأنلابدّالشرعيةالمحاكممنتصدرالتي

شرعيبطريقثابتةتكونانالحادثةهذهمثلفيولابدّ.شرعيّأ.ثبوتأثابتة

نايصلجُلاالمحكمةِفحكمُ،المذكورالبرِّجهةإلىالحكمُبهيتعدّى

شرعية.فتوىيكونأنيصلجُلاكما،للنزاعحاسمأَيكون

سنةالحجةذيمن)16الإثنينيومالكتابهذامنالفراغكان

اهـ(.334
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الهداية:كتابختممنالدرايةأهلبغية-24

هذهمقدمةفيالشيخقال،المتوسطالقطعمنصفحة03()فيرسالة

اللّه:رسلخاتمعلىوالسلاموالصلاة،اللّهحمدبعدالرسالة

عقودِمناغلىويكون،الإنسانجِيْدُبهيتحلَّىماأشرفَفإنّ:بعدُ"أما

علىنوراًالإيماننوربعدَليكونَ،دينهفيبالعملينفعهعلئم،الجُمان

فلذلك،وشمالهيمينهوعن،خلفِهِومنيديهبينيسعىونورُهفيمشي،نور

لشرحخَتْمِناوقتالدينيالتشريعهديفيمختصرةًنبذةًأذكرَأنأردتُ

نهايتها،الهدايةمنالطالبينالالحنفيةفقهفيبهاالتي"البدايةعلى"الهداية

الإيمانبيقينِقلبُهوينثلجَ،للإسلامصدرهولينشرحَ،غايتهاالبدايةِومن

."..طريقلأقوموالهدايةالتوفيقوباللّهفقلتُ،والاستسلاموالإذعانِ

،الترابمنالبشرأباخلقاللّهانّوبَيّن،الإنسانخَلْقِعنتحدّثَثم

إلىبالنسبةفالمارجُ،نارمنمارجٍمنالجنأبوهوالذيالجانّوخلقَ

.للإنسانبالنسبةكالترابالجان

إلىواشارَ،النارفيالخلودمنينجيالذيالإيمانِعنتحّدثَثم

أربعةٍأمورٍإلىوخلص،التصديقكمالمنالمانعةالباطلشبهاتبعض

وهي:،الإيمانقوَّةللإنسانتكفلُمهمّةٍ

اللّهعنبلغهمابكلِّواستسلامٍوانقيادٍبإذعانٍمقرونٌتصديق-1

ع!.الكريمورسوله

شياطينُمعارضتهفييوجبهاالتيالشبهاتردِّفيالجهدغايةبذلُ-2

والأنس.الجنّ

الإخلاصمع،النواهيواجتناب،الأوامربامتثالتعالىاللّهطاعةُ-3

والعمل.القولفيللّه

التي،الشهواتِعنوردعها،جماحهاوكبجُ،النفسمجاهدةُ-4
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الشبهاتأنَّذلكبعدوبيَّن...طاعتهكمالوبينالعبدبينتحولُ

،ومعادهمعاشهفيوشقائهالمكلّفالعبدفسادمصدرُهماوالشهوات

...الكريمالقرآنمناَياتببعضذلكعلىودلّلَ

الناسَيَخْلُقلمالحقَّأنَّإلىالشيخُأشارالرسالةهذهغضونوفي

منمنهموأن،الجنّإلىوأشار،ومحاسبونراجعونإليهفهم،عبثأ

السعير.فيوفريقٌ،الجنةفيفريق:فريقانوأنّهم،أسلم

يعطيكحتى،كلَّكالعلمَتعطيانووجوب،العلمعنوتحدّث

الإسلامية،الرابطةدونالوطنيةبالرابطةينادونالذينعلىوعاب،بعضَه

الالتزاموعدم،أخلافيفسادٍمنالمسلمينبلادفييجريماعلىوعلّق

.والاخرةالدنيافيللأمةالخيرمدارُعليهاالتياللّهبأحكام

:قالالرسالةهذهخاتمةُوفي

مُمْتزجأحنيفةأبيمذهبعلىالفقهعلمفيماكُتبَأجلِّ"ومن

بكرأبيبنعليالدينبرهانألفه"الهداية"كتابالأصوليةبالقواعد

"بدايةاسمهالفقهفيلهموجزٍلمتنٍشرحأوجعلههـ(395:)تالمَرْغِيْناني

."البدايةبدايةشرح"الهدايةوسماه"المبتدي

وبعدهعصرهفيبهمنتفَعأَ،العلماءعندمقبولاًالكتابهذاصاروقد

.يفطِرُ"لاالمدةتلكصائمأوكان،سنة()13فيكتبهالذيمؤلفهزهدببركة

قراالذينالمطيعيشيوخبعضإلىإشارةالاخيرةالصفحةفيوكان

.""الهدايةكتابعليهم

يومالثالثةالمرة5هذفي""الهدايةكتابلقراءةِإتمامنا"وكان:وقال

لمدارسةالتوفيقاللّهونسأل،اهـ(934سنةشوال)27الموافقالثلاثاء

."السلامدارإلىبمنهوإخواننايهديناوان،بهبالعملوالانتفاعالعلم
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للع5الساالمبحث

عامةإسلاميةمؤلفات

الحكم:وأصولالإسلامحقيقة-25

علىردّاًالمطيعيالشيخكتبه"الحكمواصولالإسلام"حقيقةكتابُ

عليللشيخالمنسوب"الحكموأصول"الإسلامكتابفيجاءما

،)1(الشيخثقافةعنالكلامفيهذاإلىالإشارةسبقتوقد،الرازدتىعبد

وأهمُّ،الكتابعلىالضوءإلقاءمنمزيدٍإلىيحتاجُالموضوعَأنَّبيد

عليها.اشتملالتيالقضايا

عليالشيخقالهممّاطرفٍذِكْرُ،الكتابهذاعنالحديثِقبلَويجدُر

"أما:المقدمةفيجاءفقد،"الحكموأصول"الإسلامكتابفيالرازدتىعبد

،جهدٍمناملكُماأقصىلهبذلتُعملٍثمرةُهيالورقاتِتلكفإنّبعدُ:

متعاقبةَ،الشدائدمتواصلةكانت،العدد)2(كثيرةسنينفيهوأنفقتُ

.قالماإلخ"...بالالمكأسهامترعةً،الهمِّبأنواعمشوبةً،الشواغل

فيالحكمواساسُ،الإسلامفيالحكومةمنزلةعنيتحدّثُأخذثم

)1(

)2(

.78ص

تأليفهبدأفقد(ام)259عامكتابهنشرالرازقعبدعليالشيخأنعلمناإذا

صحةفلاوعليه،ام()249عامأتاتوركيدعلىالخلافةإلغاءقبلقطعأ

الملكعلىالطريققطعكانتالكتابمنالغايةأنزعممنإليهذهبلما

منبإيعازألفالكتابأنوالصحيج،الخلافةمنصبإلىمصرملكفؤاد

الدولةعلىتشنّهاكانتالتيالنفسيةالدعايةضمقليكونالإنكليز

للمستشرقهوالكتابأصلوأن،الاولىالعالميةالحربإبانالعثمانيه

(.)نعليالشيخبالعربيةصياغتهأعاد،مرغوليوثالبريطاني
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أنَ"والحقُّ:الكتابمنصفحةآخرفيقالهماإلىوانتهى،الدينهذا

وبريء،المسلمونيتعارفهاالتيالخلافةِتلكمنبريءٌالاسلاميالدين

منليستوالخلافة،وقوّ؟وعر،ورهبةٍرغبؤمنلهاهيَّؤواماكلِّمن

ومراكزالحكموظائفمنغيرهاولا،القضاءولا،كلا؟الدينيةالخططِ

لمفهو،بهاللدينشاًنلا،صِرْفةسياسيةخططٌكفُهاتلكوإنّما،الدولة

فيهالنرجعَلناتركهاوإنّما،عنهانهىولا،بهاامرَولاينكِرْهاولميعرِفْها

."السياسةوقواعدالأمموتجاربالعقلحكمإلى

يكونأنْينكِرُالرازقعبدعليالشيخأنيتّضحُذكرتهالذيهذاومن

يكونَانويرفضُ،وجهاداًقرآنأ،ودولةًدِينأ،وشريعةعقيدةالإسلامُ

..المختلفةالدولةشؤونتنظيمفيوجودٌالدينلهذا

جاءماعلىللردّعليالشيخلكتاببخيتمحمدالشيختصدّىوقد

والخلفُ.السلفُعليهواتفق،الأمةعليهاجمعتماتخالِفُافكارٍمنفيه

كتابٌالزمانِهذافيظهر"قد:ردهمقدمةفيالمطيعيالشيخقالوقد

)1(الرازقعبدعليالشيخإلىتأليفُهنُسِبَ"الحكموأصولالإسلام"اسمه

يذكرلمانّهفوجدنا،عليهفاطَّلعنا،الشرعيةالمنصورةبمحكمةالقاضي

قالهماكلّبل،البرهانعليهويقيمُ،لنفسهينسبهإيجابيّأرأيأهذاكتابهفي

وأ،المسلمونعليهاجمعلمامحضوإنكارسالبةقضاياالكتابهذافي

النبوية.السنةاوالعزيزالكتابفيصريحأعليهنُصَّ

والأدلة،الظنيةوالاراء،العقليةالسفسطةإلىإنكارهفيواستند

وهذ!،الرازقعبدعليالشيخإلىالكتابنسبةفيبخيتالشيخيشكك)1(

الأفكارأما،الصياغةإلاالرازقعبدللشيخفليسدقيقكلام

كتاب"نقضأهمهامنكثيرةعليالشيخعلىوالردود،فللمستشرقين

.()نحسينالخضرمحمدللسيد"الحكموأصولالإسلام
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فقهيةمسائلُ،أدلتهاوانكر،أنكرهاالتيالمسائلتلكأنّمع،الشعرية

فيهاالاستنادمنبدّلابل،العقلبمجرّدفيهاالخوضيجوزُلا،شرعية

أنكرماانكروليته،والقياسالإجماعأو،والسنةالكتابمنالنصّإلى

المسائل،تلكعلىالفقهاءُأقامهاالتيالأدلةراجعَأنبعدالمسائلمن

ولذلك،الحقإلىالوصوللغرضيبحثُالذيالمُناظِرمناقشةَوناقشها

."الحكموأصولالإسلامحقيقة:5وسميناالكتابهذاكتبنا

فيهتورّطماناقضأ،الخلافةوجوبانكرمنعلىيردُّالشيخاخذثم

الهواء،فيتتطايرُفقاعاتوهي،أدلةًيحسبُهاشُبَهٍمنالرازقعبدعليالأستاذ

الكتابفصولفيمتتابعأالمطيعيللشيخالقويمالعلميالحديثُومضى

زمنفيالقضاءوحالالإجماععنالأصولكتبفيالمعلومَالمقرّرليعرِضَ

ملحقاتمنالعامّةالإمامةإلىيضافُوما،والعمالاتوالوظائف،الرسالة

وبعثاته،الملوكإلى!ي!الرسولرسائلومغزى،والحجابةكالوزارة

.الأمانوإعطاءالصلحفيوتحبيبأ،للإسلامدعوةًالقبائلإلىالمتكررة

ب!فاضةٍتكلّم،حقه!يمّالرسولعهدفيالرسالةحديثَوفّىفإذا

بهبدابماوالتزامه،عنهاللّهرضيالصديقبكرأبيعهدعنوإشباعٍ

عشراتومبينأ،وضرورتهالجهادفيالقولمجالَباسطأ،جمي!الرسول

)1(.الرازقعبدعليالشيخكلامفيبدافيماالتناقضات

لقضاياتعرّض"الإسلام"حقيقةكتابهفيبخيتمحمدالشيخإنّ

الفقهيةالدراساتجانبإلى،عليالشيخكتابعلىالردفيمتعدّدة

انّهذامعوسجّل،والاجتماعوالسياسةالتاريخفيالمتنوّعةوالدراسات

)2(.السلطاتمصدرالأمةبأنّجهرمناولكانواالمسلمين

(ام)239سنةدستورفيالعبارةهذهتسجيلعلىالشيخحَرِصَوقد

)1(

)2(

.3933/:المعاصرينأعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة:انظر

.24ص،الحكموأصولالإسلامحقيقة:انظر
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أوّلَكانكما،بتدوينهقامواالذينالأعضاءأبرزِمنكانفقد،المصري

لهاذعنوقد،للدولةالرسميالدينهوالإسلامأنّالدستوربهذاسجّلمن

)1(.وترحيبٍطواعيةٍعنالأعضاءجميعُ

،بالقاهرةالسلفيةالمكتبةوطبعته،هـ(أ)344عامالكتابهذاصدر

الكبير.القطعمنصفحة()457صفحاتهوعدد

اللغز:معمَّىعنالرمزحلرسالة-26

)18(تبلغقصيدةٌوهي،فكريأدبيلغزحلَّتتناولالرسالةهذه

اللّه،حمدبعدمستهلّهافيالشيخوقال،الصغيرالقطعمنصفحة

"فيقول:وحزبهاتباعهوسائرواله،رسلهخاتمعلىوالسلاموالصلاة

حضرةمنخطابٌلناوردقد،الأزهريالمطيعيبخيتمحمدالفقيرالعبدُ

بمديرية)جرجا(علماءمنالأسيوطيالرحيمعبدالشيخالفاضلالعلامة

حتى،والبلاغةِالفصاحةِسلكفيوالدررالدراريمنثورَنظمَ،()سوهاج

المُلْغِز)2(:قال،الاَتياللغزحلَّفيهويطلبُ،البشريعجِزُكاد

فَدْفَدِبَعْدَفَدْفَداًالفيافييجوبُأجودِظَهْرِعلىالسَّاريأيُّهاألا

غَدِفيالمدارِسِاهلَتبلِّغُهارسالةًمنياللّهُرعاكَتحمّلْ

وعَسْجَدِخَزٍّثوبِفيوماسبعةٌمعاًخُلِقُواماخمسة:لهمتقولُ

هُدْهُدِحَلْقفيسبعونَوأعينُهمواحدٍوجهِفيخمسونَحواجبُهم

وأحمدِعليٍّاسمَيْمنوحرفانِجَعْفَرٍاسممنحرفانِلهأبوهم

اللغزمعنىبهوحلَّ،للحلوانينسبهالأبياتلهذهشرحأَالشيخوقدّم

:قالثم،نثراً

العناصرمعأخُلقتالتيبالخمسةالمرادأنّفهونثراًاللغزحلّنا"وامّا

)1(

)2(

3.933/:أعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة:انظر

.()نشعرااللغزألفاظحَلِّفيسيأتيكماالسودانيالسوقيمحمدالشيخهو
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مجموعهافإنمنها،ومركَّبٌ،لهاكلّهوالذيالخامسُومزاجها،الأربعة

يغايرُلاالعناصرُهيالتيالأجزاءوجودَفإنّ،واحدبوجودمعأوُجدتْ

عندهمجسمٍكلَّفإنّ،الفلاسفةقدماءرأيعلى،منهاالمركّبالكلِّوجودَ

.والهواء.،والنار،والتراب،الماء:الأربعةالعناصرعلىيشتمِلُ

فإنّه،المعروفالماءلا،البرودةِمبدأهو،بسيطعنصرٌبالماصومرادُهم

الترابلا،اليبوسةمبداهوبسيطٌعنصربالترابومرادُهم،كغيرهمركّم!

مبدأهوبسيطعنصرٌبالنارومرادُهمأيضأ،مركمبفإنه،المعروف

،أخرىبمادّةِيقوممحرقمظهرف!نَّها،المعروفةالنارلا،الحرارةِ

مركَّمب،فإنّه،المعروفُالهواءُلا،الرطوبةِمبدأُهوبالهواءومرادُهم

الرطوبة،ومبدا،البرودةِومبدا،الحرارةمبداعلىيشتملُجسمِوكلُّ

جسم.كلِّمزاجُيتركّبُالأربعةالعناصرهذهومن،اليبوسةومبدأ

علىأحدُهاغلبَفإن،الاَخرعلىأحدُهايغلبْلمإنْمعتدلاًويكون

فيوجدتومزاجُهاالعناصرهذهوكلُّ،الجسممزاجُانحرفمنهاالاَخر

رأيهم.علىواحدبوجودمعأجسمكلِّ

قالكما،الأسبوعأيامُوعَسْجَلإ:خَزٍّثوبٍفيالتيبالسبعةوالمراد

العسجد.ثوبَولَبستْالخزِّ،ثوبخلعتالشمسُاشرقتفاذا،الحلواني

فيالأسبوعلياليواحدوجهفيخمسونهيالتيبالحواجبوالمرادُ

فإن،وجههفيالإنسانِبحاجبنهارِهاوجهفيليلةٍكلَّفسبَّه،أنْهُرِهوجه

الظلمةِمنقوسٌفهي،اليوميةالدائرةبعضُالأسبوعلياليمنليلةٍكلَّ

يسمّىالنونحرفيشبِهُلكونهوالحاجبُ،الأبيضِالنهاروجهِفيالسوداء

الشاعر)1(:قالنونأ؟

البحرةفيالثانيالبيتفيوالعينالباصرةوالعينالحوتالأولالبيتفيالنون)1(

)ن(.
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عَيْنَانِالنونينِمننونٍكلِّفيقَلَمٌيكتُبْهمالمنونانِنونانِ

نونانِالعينينِمنعينٍكلِّفييكتبْهماقلمٌلمعينانِعينانِ

.خمسونوهوبعددهاالنونعنهناالملغِزُعبّروقد

،الأسبوعمنالأنهرهدهدحلقفيسبعونهيالتيبأعينهاوالمرادُ

الإسراء:أ"مُتصرًةَآلخَّهَارِءَايَةَوَجَعَقنَا":قالتعالىفإنه،مبصرةٌفإنها

وهو،بعددهاالعينعنوعبّر،عينأمبصرةًلكونهاالأنهرَفسمّى،12(

الحلق،حروفمنالعينأنّهدهدحلقفيبكونهاوارادَ،سبعون

للتعمية.الهدهدوخصص

حروفهعددفإنّ،قمرهوالبيتاَخرإلىحرفانلهالذيبأبيهموالمرادُ

وعددهما،والعينالراءوهما،جعفرمنوحرفان،وأربعونثلاثمعة

منوالميمعليمناللاموهما،وأحمدعليمنوحرفان،وسبعونمئتان

ثلاثمعةالأربعةالحروفعددجملةُفتكونُ،سبعونوعددهُما،احمد

بالجمّل.)قمر(حروفعددوهو،وأربعون

عشراثنيالشمسمعباجتماعهلائه؟الأسبوعلأيامابأالقمرُكانهـانّما

الأسبوعوأيامُ،القمريتانوالسنةُالأشهرُتتكوّنالسنويةالدورةفيمرةً

القمر.فلكجوففيوالعنصرياتالعناصرأنّكما،منهابعضٌ

القمرفلكمنولكلالفيّاض،بالعقلعندهميسمّىعقلٌوللفلك

القمرُفيكونُ،عندهموالعنصرياتالعناصرتكوينفيدخلٌالفيّاضوعقلِه

."الفلاسفةقدماءرأيعلىمعأخُلِقَتْالتي،للخمسةأبأالاعتباربهذاأيضأ

يلي:نظمأكماحلّههـانّما،نثراًاللغزبحليكتفِولم

الفَهِمِالحاذِقِصَوْغَسودانَغَرْبِمِنْبَطلصاغَهلُغْزٍحلَّسائلاًيا

والكَرَمِالجودِنَسْلِأحمدَنسلِمِنْنسبتُهالسوقيُّاسمُهمُحَمَّد

والحِكَمِالشَّكْلِبديعَجميلاًحلأًمَكْرُمَةًالرحمنِمنجُزيْتَأقْبِلْ

الفَخِمِلُغْزِكَمِنْخمسةٍعلىفاقْبِضْمُزِجَتْإذاأحكامفللَعناصرِ
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والقَدَمِالراسِصُفْرِالبيْضِمنسبْعاًبهِتنالُأسبوغشهرِكَورُبْعُ

العَمِمِبالعَسْجَدِرَمَتْتَوَلَّتْوإنْبَدَأَتْإنْالخَزِّثوبَتَخْلَعُفالشمسُ

الطلمَمِنَقوسنحاجِبِهِوثوبُذهباًأنوارِهامِنْيَلْبَسُفاليومُ

للفَهِمِالعَدِّعِنْدَسبعونَوالعَيْنُجُمَّلُهاخمسونَأُجْمِلَتْإنْفالنونُ

والوَهَمِللإبهاميُذْكَرُاللُّغْزِفيوهُدْهُدُهَاحَلْقمَخْرَجُهاوالعَيْنُ

فَهِمِمُبْصِرٌوهذا،نونٌفذاكَأَنْهُرُهَاوالعَيْنُحاجبُهاوالليلُ

الكَلِمِفيواللاَّمُأحمدٍمِنْوالميمُناعسةٌوالعَيْنُجعفرٍمِنْوالراءُ

والأُمَمِالأيّامِعلىشُفْوقاًأباًقمراًوَقْفِهافيترىبهاهافاجْمِلْ

منضرل!وهو،الجُمَّلبحسابيسمّىماعلىحلُّهينهضاللغزُفهذا

الواحدِمنعدداًالأبجديةالحروفمنحرفٍلكلِّفيهيُجْعَلُ،الحساب

معرفةفيمعهوداًليسالذيالترتيبُوهو،خاصترتيبٍعلىالاكفِإلى

الكلماتعنهتعبّرترتيمبوإنَّما،العربيةتعلُّمفيللمبتدئينالحروفهذه

إلخ)1(....كلمنحطيهوزأبجد:التالية

بحسابدقيقةٍمعرفةٍعلىكانالمطيعيالشيخأنّعلىاللغزحَلُّويدلُّ

نثراًحَلِّهمعوأنّه،السؤالفيوردتالتيللرموزالعلميوتأويله،الجُمَّل

:هكذاالمشارقةعندوهي)1(
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للشيخالموسوعيةالثقافةعلىآخرُشاهدٌوهذا،شعرأالحَلَّهذاصاغ

المطيعي.بخيتمحمد

لمالتيالمؤلفاتبعضُوهناك،المطيعيللشيخالمؤلفاتاهمّتلك

فياجدهاولم)1(قرنٍمنأكثرمنذُطُبعتفقد،عليهاالاطلاعلييتيسّر

فهذ5،القاهرةجامعةمكتبةاوالأزهرمكتبةأوالمصريةالكتبدار

عرّفتوالتي،الشيخمؤلفاتعلىالوقوفَليأتاحتالتيهيالمكتبات

إباحةفيالشافيالقول"عليهااعثرلمالتيالكتبومن،مجملاًتعريفأبها

هذاانّوهو،بموضوعهيوحيالكتابهذاوعنوان"الفوتغرافيالتصوير

الشرعية.الناحيةمنفيهحرجلاالتصوير

كانلماتقليدٌوهو،السجعُعناوينهاعلىغلبَالمؤلفاتهذهأنّعلى

علىوساعدَ،التقليدعصرفيوبخاصة،العلماءمنالسلفبينسائداً

والباحثين،المؤلفينجمهورلدىغالبةًكانتالظاهرةهذهانّالتقليدهذا

زالتماالظاهرةهذهإنّبل،هذافيبدعأالمطيعيالشيخيكنفلم

.المعاصرةالمؤلفات-فيقِلّؤعلى-موجودةً

للشيخكانوإن،الفقهيةالنصوصالمؤلفاتهذهعلىيغلبُكذلك

.العلماءاراءبينالترجيجفياجتهاده

العناوين،فيالسجععدمإلىجنجَعمرهمنالأخيرالعقدفيولكنّه

فيكتبتالتيالمؤلفاتفيوذلك،النصوصمنالإكثارعدموأيضأ

خالصة.فقهيةليستموضوعات

أسئلةعلىردّاًكانوبعضُها،الحجمحيثمنالمؤلفاتتفاوتتوقد

فيدراساتالمؤلفاتُهذهوتناولت،وخارجهامصرمنإليهوجهت

صلاةفيالقر!و"أحسن،"الكماليةالصيغةفيالبهية"الدررمنها:)1(

(.)ن"القرىفيالجمعة
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.العامبمفهومهاالإسلاميةالعلوممختلف

دراساتإلىجنحقدالتقاعدسِنَّبلوغهبعدالشيخأنَّللنظرواللافتُ

لهامؤلفاتفيهاوله،قرانيمنطورٍمنوالجيولوجيةالفلكيةالقضايافي

هذامعوهي،فيهصدرتالذيللعصربالنسبةوبخاصة،العلميةقيمتها

العلميوعطاء55َفكريحصرلموأنّه،الشيخلدىالمعرفيالنموعنتعبّر

ينفردُثَمَّمِنْوهو،فيهاتَخَصَّصالتيوالفقهيةالأصوليةالدراساتفي

كانبأنّهلهتشهدُالتيوغيرهاالدراساتبتلكمعاصريهمن5سواعن

والئقافة.الفكرموسوعيَّ

*--*-*ء
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السابمالمبحث

ومقالاتوبحوثمحاضرات

التدريسفيللشيخالجفَةالعلميةالمسؤولياتمنالرغمعلى

منوغيرهاالجامعةفيكثيرةمحاضراتلهكانتفقدوالإفتاءوالتأليف

العلماءالمحاضراتهذهيحضروكان،والخيريةالعلميةالمؤسسات

قضاياتتناولوكانت،عنهاوالمجلاّتالصحفُوتتحدّث،والأدباء

مثل،المعاصرةالقضايابعضوفي،العلميتخصصهمجالفيمتنوعة

القرآنسماعوحكمالفنيةالناحيةمنالراديوعنالقاهاالتيالمحاضرة

ويردُّ،ومقالاتوبحوثمؤلفاتمنينشرماكلَّيتابعالشيخُوكان

عنالحديثفيسبقوما،تعقيمبأومناقشؤإلىحاجةفييراهماعلى

القضاياكلِّفيبدلوهيدليكانانّهعلىيدلمالشخصيتهالعامةالملامج

مشكلةٍفيرايهلمعرفهالمسؤولينبعضُإليهيَلجَأوكان،والمشكلات

.)1(الرسميالبغاءإلغاءموضوعفيكانكما،ما

حينهافينُشِرَتوإنْوالمقالاتوالبحوثالمحاضراتهذهانّعلى

.كتابفيتجمعلمفإنهاوالمجلاتالصحفبعضفي

-!!-!

الكمَاب.هذامن55ص:انظر()1
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الثاموالهبحث

الفتاوى

،الإفتاءبمنصبإليهيُعْهَدْانقبلالفتاوىآلافالشيخعنصدرت

البلادبعضإلىموجهأكانمنهاوكثير،المنصبهذاتركأنوبعد

منالناسيواجهفيماتستفتيهرسائلَمنهاتلقىلأنّه،الإسلامية

الإسلامي،العالمإلىمصرتجاوزتالعلميةالرجلفشهرةُ،مشكلات

ثم،مرجعأعشرينأحيانأتبلغُقد،كُتُحبعِدّةفتوىكلِّفييراجِعُوكان

.مركزةٍموجز؟عبارةٍفيالفتوىيصوغُ

يرجِّجُثم،المصادرمنالنصوصيوردُكانالفتاوىبعضوفي

.الموضوعفيرأيإلىوينتهي،بينها

بحيثُ،الفتوىفيالتطويلإلىعمرهمنالأخيرالعقدفيجنحوقد

العلمية.بالبحوثتكونماأشبهاصبحت

كالتأمين،،المعاصرةالقضايايعالِجُفتاويهفيالشيخوكان

جثثوتشريح،الاجتماعيوالتكافل،داروينونظرية،والشيوعية

الشيخ.عنصدرتفتوىاخرُهيالرقوفتوى،والرق،الموتى

التيالفتاوىوموسوعةالإفتاءدارفيمسجّلبعضُهاالفتاوىوهذه

لممنهاكثيراًولكنّ،بالقاهرةالإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلساصدرها

الإسلاميةالأقطاربعضإلىفتاوىمنبهيبعثُفيماالشيخكانوما،يُجْمَع

.فتاواهمنكثيرٍضياعإلىيشيرُوهذا،بهبعثممّابنسخؤيحتفِظُ

صيح!ب
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الخاتمة

.؟الدراسةهذهإليهاانتهتالتيالعلميةالنتائجاهئمُماواخيراً

.إليها؟ترشدالتيالتوصياتأهموما

يلي:ماالنتائجأهمإنّ

فيمثلاًاعلىكانكما،الواسعللاطلاعأعلىمثلاًالشيخُكانأولاً:

والتعليم.العلمعلىوالإقبال،القريحةوتوقد،والعبقريةالذكاء

بحبلوالاعتصامالوحدةإلىالأمةدعوةعلىالبالغالحرصُثانيأ:

.الحياةمجالاتكلّفيشرعهوتطبيق،اللّه

خدمةالدرسمواصلةعنبهاإليهعُهِدَالتيالوظائفُتشغلْهلمثالثاً:

الإسلامية.العقيدةعنودفاعأ،وطلابهللعلم

إلىبالانتماءالفتاوىعلىتوقيعهيسجَلكانوإنالشيخُرابعاً:

دعاةمنكانثَمَّومن،المذهبيالتعصُّبَيعرفلمفإنّه،الحنفيالمذهب

الفقهية.المذاهباتباعبينالتقريب

تحريرأجلمن،الوطنيالجهادفيإيجابيدورللشيخكان:خامساً

البريطاني.الاستعمارمنالوطن

فأهمُّها:التوصياتوأما

والمحاضراتالفتاوىمجالفيوبخاصة،الشيختراثجمعُأولاً:

.والمقالاتوالبحوث

،"الإنسانيةالعقول"تنبيهوأهمُّها،العلميةمؤلفاتهطبعُثانياً:

."الرحمنتوفيقو"

اللّه.هداناأنلولالنهديَكناوما،لهذاهداناالذيللّهوالحمد

الدسوقيمحمد.د.أ
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